ا لايم امه 1 ذا 
تَجَادةلعلاة ليا 
1 1 7 0 1 


م ل ا تمادحمة 
سرح قصِيكَة: إِدَسْئْتَ أن تحيا» 


الطبعة الثانية 
9ه / اام 


اسم الكتاب سعادة المعاد والمحيا 
عمربن محمد بن سالم بن حفيظ 
الات ل سكا لك 


اعتنى بخدمته 
بر س7 و : 
شلا 
2 1 
٠0‏ 


مله».|31 مان © مأ 3 مهما 


0 


دولا 
رودي مر .5 
شرح صيكَة, أشنت شت أن تحا» 
ار عَنَالنه يلوي لحَدَاد 
شرحها العلامة الحبيب المربي 
عْمَرِتَنعرْبّن سَالمبّن حفيظ 


ابن الشيّخ إي بكرن سَالم 


مراجعة 
زيد بن عبدالرحمن بن يحيى فهمي بن علي بن عبيدون 
حسين بن عوض باخميس عبدالله بن علي بن خميس 


أحمد بن محمد باعمر 


١ 


<١ 0935‏ لسرت 
تريم - حضرموت 
غ010 م8303 - ماءة1 


هذا الكّاب تم جمعه من دروس ألقاها العلامة عمر بن مد بن 
حفيظ في الدورة الرابعة عشرة 479 ١ه‏ بدار المصطفى 


5 5 
كناك 
8 ا 4 و 
ويم جرااب”» 7 ا 
نبدهة مختصرة عن صاحب القصيدة 


الحبيب عبدالله بن علوى بن محمد الحداد 


هو السيد الشريف والإمام العظيم والبحر الواسع جامع الأوصاف العلمية وبحر 
العلوم اللّدنية قطب الدعوة والإرشاد عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد العلوي. 
ينتسب إلى سلالة الإمام علوي عم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي”'"» وينتهي نسبه إلى 
الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وفاطمة الزهراء» بنت الرسول محمد صل الله عليه 
وآله وسلم. 

ولد الإمام الحداد في مدينة تريم يوم الاثنين (0/ صفر سنة 45 ١٠ه)‏ ولا بلغ من 
العمر أربع سنواتٍ فَقدَ بصره وذلك بسبب مرض الجدريء ولكنّ الله سبحانه وتعالى 
عوّضه بنور البصيرة ف| أسعده بهذا التعويض» فحفظ القرآن وجدّ واجتهد في طلب 
العلم» فقرأ أمهات الكتب واستوعبها وأخذ عن شيوخ عصره العلوم المختلفة 

يقول الإمام الحداد عن نفسه: «كنت من حين الصغر وأنا في الجدٌ والعبادة وأنواع 
المجاهن 3 


)١( -١‏ الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي: شيخ الشريعة وإمام الحقيقة» سيد الطائفة الصوفية بحضرموت,. ولد بتريم وتوفي بها 
سنة 157ه (المشرع الروي) للشلي 71”/ /ا]. 
؟- 7١‏ الإمام الحداد هو مجدد القرن الثانٍ عشر» د/ مصطفى البدوي (ص٠‏ 4) . 


ل )و( سد 


5 : 5 
وأما عن شيوخه: فمنهم السيد الحبيب عمر بن عبدال رحمن العطاس”"» والسيد 
الحبيب عقيل بن عبدال رحمن السقاف”"» والسيد عبدال رحمن بن شيخ عيديد””"» والسيد 
سهل بن أحمد باحسن” العلوي والسيد محمد بن علوي السقاف نزيل مكة©. 
تشبّع هذا الإمام العظيم منذ طفولته بمختلف العلوم الدينية والصوفية ابتداءً من 
الإرشاد والبداية ومروراً بالإحياء ومؤلفات الإمام الغزالي» فتوسعت مداركه 
وانفتحت له أبواب الفتوح المختلفة فكان بحقٍ قطب الدعوة والإرشاد» وكعبة 
المريدين الذين أخذوا عنه العلوم المختلفة» وأبرزهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام 

1 5 5 00 5 9 1 
أحمد بن زين الحبشي”' صاحب حوطة أحمد بن زين التي تنسب إليه» وهو إمام عظيم 
شرح عينية الإمام الحداد في كتاب مطوّل يُعدٌ قاموساً في أعلام الطريقة. 
من تلامذته ابنه الحسن”" بن الإمام الحداد والسيد العلامة عبدالرحمن بن عبدالله 
ف (8م 7 8 5 ٠١‏ 
بلفقيه”""؛ والسيد الحبيبٍ حمل يخ زين بخ سميط"" والسيد عمراين زين بن سحيط” ١‏ 


6 والسيك غعهر بح عيدالرجن الا والسيد علي بن عبدالله بن عبدالرحمن 


)1١ -‏ عمر بن عبدالرحمن العطاس نبغ في العلوم وصحبه خلق كثير وانتفع به نفعا عظيماء ولد بتريم وتوفي بحريضة سنة 
١ه‏ دالمشرع الروي» . 

- 5) عقيل بن عبدال رحمن السقاف ولد بتريم وتوفي بها سنة ١‏ /1/ه «تاريخ شنبل'97١).‏ 

- «) عبدالرحمن بن شيخ عيديد: كان من كبار العلماء العاملين والأئمة المجتهدين: إذا رأى منكراً بادر إلى إزالته ولا يخاف في 
الله لومة لائم» صحب أب بكر بن سالمء وأخذ عنه الحداد» توفي سنة (54١٠ه)‏ . 

3- (4) سهل بن أحمد باحسن: إماماً فاضلاً عالماء ولد بتريم وولي بها القضاء. وتوفي بها سنة 150١٠١ه)‏ 

.]197 وتوفي سنة ١/1١٠ه «المشرع الروي)11/‎ ٠٠١7 محمد بن علوي السقاف إمام الحرمين نادرة الزمان ولد سنة‎ )0 -٠ 

- 6» أحمد بن زين الحبشي: إماماً في العلوم العقلية والنقلية توفي بخلع راشد سنة 5465 ١١ه‏ «شمس الظهيرة» 51/ .)41/١‏ 

9- 7 امسن بن عبد الله الحداد: ذا وجاهة وتقوى وسخاء ولد بتريم وتوفي بها سنة ١18‏ ١ه‏ «شمس الظهيرة1؟/ *1077. 

.]67/ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه: علامة الدنيا من كبار العلماء والأئمة ولد بتريم وتوفي بها سنة 77١١ه ,عقد اليواقيت1؟/‎ 80-١ 

.]17/ /13 محمد بن زين بن سميط توفي بشبام 11/7 ١ه (عقد اليواقيت)‎ )4-١ 

.)اه١١‎ 01 عمر بن زين بن سميط: كان من الأئمة المجتهدين والعلاء المحققين والأولياء المشهورين» توفي بشبام‎ )٠١(- 


لل 


السقاف”" والشيخ العلامة أحمد عبدالكريم الشجار”" والشيخ سليان بن محمد 


(5 


وفي يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة سنة (77١١هه‏ توفي الإمام الحداد خلفاً 
وراءه الذّكْر الحسن والمؤلفات والرسائل في مختلف العلوم الدينية والاجتماعية 
والصوفية متأثراً في جلَّها بمنهج الإمام الغزالي» فانتشرت مؤلفاته في بقاع الأرض 
وتُرجمت إلى لغات عديدة. 

مؤلفات الإمام الحداد: 

مؤلفات الإمام الحداد كثيرة ومتنوعة شملت علوم الشريعة والدين وطرق 
ومسالك أهل التصوف والزهد والعقيدة والأذكار والآدعية والحكم والاجتاع» فهي 
في جملتها منهج متكامل للدارس الباحث عن الحقيقة الراغب في النجاة. 

من مؤلفاته:- 

١‏ - كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. 

ا كناب سبيل الاذكان والاعتبار, 

”'- الدعوة التامة والتذكرة العامة. 

#- القضول العلمية والتذكرة اللكمية:. 


1 -(1) عمر بن عبدالرحمن البار: إمام الأئمة الأخيار» من كمل العلماء العاملين والأئمة المحققين المجتهدين شديد الزهد والورع 
ولد بالقرين وتوفي مها سنة (/5١١ه).‏ ابن سميط: (مهجة الفؤاد). 

)3١-4‏ علي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي السقاف: كان من كبار الأولياء والعلماء العاملين شديد التواضع يخدم الفقراء توفي 
بسيئون (81/١١1ه.‏ 

- (7) شهاب الدين أحمد بن عبدالكريم الشجار الإحسائي لازم الإمام الحداد سبعة عشر عاما على الدوام» وكان ذا حفظ للعلم كتب جميع 
مؤلفات الإمام الحداد بقلمه وحفظ من كلامه وكراماته لكثرة ملازمته له سافر بعد وفاة الحداد وأقام في الإحساء علس سيرة حميدة عابدا 
وناسكاً...(مبجة الزمان للحبيب محمد بن زين بن سميط.ص؟ 790-19). 

57-1) لمعرفة المزيد من تلاميذ الإمام الحداد ينظر إلى كتاب رحلة في ديوان الحداد رصه 7 . 


سد 


ل هيم بعادة العاذ واليها الي#ا سد 


6- تثبيت الفؤاد. 
1- رسالة االمذاكرة مع الإخوان والمحبين. 
لا- رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق 


8- النفائس العلوية في المسائل الصوفية. 

4- آداب سلوك المريد. 

-٠‏ وسيلة العباد إلى زاد المعاد. 

-١‏ الورد اللطيف. 

- الراتب الشهير 

١“‏ - الذر المنظوم لذوي العقول والفهوم «ديوان الإمام الحداد). 


نبذة مختصرة عن صاحب الكتاب 


هو الداعي الإسلامي العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني 
ولد بمدينة تريم بحضرموت _ الجمهورية اليمنية ‏ يوم الاثنين الرابع من شهر 
محرم لعام 787١1ه_‏ الموافق /71 من شهر مايو 19517م- ونشأ بها وحفظ القران 
العظيم » وتربى تربية صا حة في أحضان والده في بيئة العلم والإيمان والأخلاق 
الفاضلة : 

أخذ علوم الشريعة المطهرة على أيدي مَن أدركهم من علماء حضرموت 
ومن أجلهم والده مفتي تريم . 

ابتدأً التدريس وعمل في الدعوة إلى الله وهو في الخامسة عشر من العمر مع 
مواصلة التعلم والآخذ والتلقي . 

ثم لما اشتد الوضع بسبب الحكم الشمولي الشيوعي في ذلك الوقت انتقل 
إلى مدينة البيضاء باليمن في أوائل شهر صفر عام 5٠7‏ ١ه‏ الموافق شهر ديسمير 
١0م‏ وأقام في رباط الهدار بالبيضاء . وكان حريصا على عقد الدروس 
والمجامع العلمية » كثير الخروج للدعوة إلى الله في مختلف مناطق البيضاء 
والحديدة وتعز .. 

تردد على الحرمين الشريفين بدءا من شهر رجب عام 5٠7‏ ١ه‏ الموافق شهر 
إبريل 1987م - وأخذ عن علائها .. 


ل مو( سد 


ي عام *١5١ه‏ الموافق 947١م‏ انتقل إلى مدينة الشحر بمحافظة 
حضرموت حيث واصل إقامة الدروس في رباط الشحر للدراسات الإسلامية » 
وأقام قبلها مدة سنة ونصف تقريبا في سلطنة عمان. 

ثم انتقل منها إلى مدينة تريم حيث استقر به المقام فيها واستقبل أعداد 
الطلاب القادمين عليه من أنحاء مختلفة من العالم . وابتدأ تأسيس دار المصطفى 
للدراسات الإسلامية عام (54 54١‏ ١ه‏ الموافق 1445١م)‏ على ثلاثة مقاصد: 

أخذ علوم الشريعة وما اتصل بها بالتلقي عن أهلها بأسانيدهم. 

تزكية النفس وتبذيب الأخلاق. 

** نشر العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل . 

العديد من الرحلات في الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي إلى مختلف 
الآقطار كالشام ومصر والسودان والحند وباكستان واندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وبروناي وسيريلانكا وكينيا وتنزانيا وجزر القمر ودول الخليج العربي 
واتصل بأسانيد كثير من العلماء في تلك الأقطار كما شارك في حضور عدد من 
المؤتمرات الإسلامية . 


سج 


سو بعادة لباك يدا الي#ا سد 
مؤلفاته : 
.١‏ إسعاف طالبي رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق. 
”؟. توجيهات الطللاب 
“. شرح منظومة السند العلوي. 


و ور 


5. خلقًا . 

ك. الذخيرة المشرفة. وقد ترجم بعدة لغات. 

5. الخلاصة في الأذكار . 

. الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع. 

8. الشراب الطهور في ذكر سيرة بدر البدور 

4. فيض الإمداد في خطب الجمعة والكسوفين والاستسقاء والأعياد . 
.٠‏ المختار من شفاء السقيم 

.١١‏ ثقافة الخطيب. 

. نور الإيهان من كلام حبيب الرحمن 

. ديوان شعر (فائضات المن من رحمات وهاب المنن) 
5 . سلسلة معالم الدعاة في طريق حبيب الله 

5. الوصية .. للعاملين في صفوف الدعوة المحمدية . 


5". منطلقات في بناء ذوات الداعيات . 


سسب "النسسسنه 


/ا١١.‏ تعايش المسلمين مع غيرهم . 

. مسلك أهل الفطن في شرح قصيدة ما لذة العيش لأبي مدين . 
4. الوسطية في الإسلام . 

1 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . 

١؟.‏ مقاصد حلقات التعليم ووسائلها . 

؟". الحياض المطهرة لواردي المدينة المنورة . 

“الا زاة الناسك من أدعية آداب المتاسلة : 

4 ". الصلوات بأسمء الله الحسنى على جامع الصفات الحسناء . 
6 . توجيه النبيه لمرضاة باريه . 

5 . قبس النور المبين من أحياء علوم الدين . 

”. الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة . 
8 كتاب صلاح الاسرة ودور الابوين في التربية )7-١(‏ . 
4. مدرسة حضرموت ومرجعية الوحي والتنزيل . 


."٠‏ ماهية التصوف وسمات أهله 


كاله 


22 قصيكدة ذا سْئْتَأن يح ( 
لاما مَعَبَدالله نْعَلريٌ الحَدآد 
شرحها العلامة الحبيب المربي 
مروت ار د 


ابن لشيّخ أي بكرن سام 


مراجعة 
زيد بن عبدالرحمن بن يحيى فهمي بن علي بن عبيدون 
حسين بن عوض باخميس عبدالله بن علي بن خميس 


أحمد بن محمد باعمر 


2 
0 


أبيات القصيدة 


1 (إذا فشك) أن خا سعيدا مدق العمر 


ع ا ل ا اه 
وَتجعل بعد الموتٍ في رَوضة القَيرٍ 


مِنَالْحَوْفٍ وَالْتَهْدِيْدِ وَالطَّرْدِوَالحُسرٍ 
8ه د رو 2ه 2 2 61 
". وَتَعرَضٍ مَرْفَعاكريا ممبجلا 


7 #4 و 0 ال 0 5 ّ 
شاه الأئلاك بالفوز وَالأجر 


6 2 22 + ال © هو 5 سس 2 مر 82 
وَمْضِيْ عَلَ مَنْنِ الصَّرَاطٍ كَبَارِقِ 

ع ع يز 8اعرةى ى 8 2-2-3 3 

وَنَسْرَبَ مِنْ حَوْض النبِيٌ المَصَطفى الطهرٍ 


حَظِي ا بِقَرْبٍ الْوَاحِدٍ الأَحَد الْوَئْرٍ 
». وَتَنْْرهُ بِالْعَبْنِ وَهْوَّمَُدَّسٌ 


عن الآيق والتكريية والكد والخصبير 


سس "النسسمه 


6 عَلَِكَ) بتَحْسِيْنٍ اليقِيْنِ قَِهُ 


2 5 5 0 وده و 2 
إذاتم صَاَرَ الغيب عينا با :> 
096 م كات ا 
ا داق نظن | ال 
هُوَالمَنْهل الضَّافقْ عَنِ الزِيغ وَالْكَمْرٍ 
٠.وقَدْحَرَرَ‏ الْقَطَْبُ الإمَامُ مَلآدْنَا 
عَقِيْدََهُفَهْيَ الَفَاءٌ ه فدذائية 


١.وْعَنِيْ‏ بِهِمَن ليس ينعت غَيْرُه 


7. وحْحَذمِنْ عُلَّوْم الدَيْن حَظا مُوَفَرا 
وَوَاظِبْ عل كَرْس الْقُرَآن فَإِنَيْ 
0 
الاش مهش ل ا رد 
202222 
اقنبد تقارسة و لذ خا يكنا 
فور من الأسرَارٍالكَثْرٍ وذخ 
وكين راهيا عند الْرعيد افيا 
إِدَامَاتَلَوْتَ الْوَعْدَن غَايَةٍ الْبشْر 


0“ 


نين يوق سيم 


/ا١.‏ تداع المينٌ لجنيا لَه 

عَريْصاً عل الْحَأمُور في امسر وَاليْرٍ 
.ون رمت أن تَظَى بِقَلْب مُنَوَّرِ 

تَقِنّ عَن الأكُدَارٍ فَاعْكِفْ عَلَ الذَّكْرِ 
9. وَكَابِرُ عَلَيْنيْ اللّلام وَفْ اضيا 

وق كفل كبال الأتسسان وبالة 


ل 0 


1 لشتحة لحرا فححة اللا زارة 


تَى ذِكره مف سوْرَةاللُوْرٍ فَاسْكَفْرِ 
شن الأكندارم 2 

إِدَامَاصَفًا أَوْلاكَ مَعْنَىَّ من الْفِكْر 
تَطُوْفُ بوغَيب الْعَوَالم كُلّهَا 

وَتَسْرِي بو ظَلْمَةاللَيِلِإِذْيَسْرِي 
اونا والقبر فيفل كن 

فَسبْح الْعَلا قَاسْيَوْصٍ بالجدٌ وَالضَبْرِ 
4 وكين تتساكرا لل تيا وَثَالَينا 

عَلَ فَمْلهِ إن المهربة كن الااتر 


سس "المسسنه 


5 َكَل عَلَ مَوْلاكَ وَارْضَ بِحُكْوهِ 

وَكُنْ حلصا لله في الشرٌ وَاَهْرٍ 

لَدُحَامِدافْ حال اليِسْروَالعْسْرٍ 
4 وَكُنْ باولا لمَضْلٍ سَمْحاً وَلا تحَفْ 

ماله إققَاراوَلا كحض مِنْ قفر 
4 ياك وَالَدَئَا إن لأا 

سات و للزرعد نيط عر 
ارو اناك شاها ولأاتاك عاسسدا 


ع 


344 


وَلأكَكذاغش ولاكك ذَا عدر 
“١‏ ولا تَطْلْبَنَ الْجَاةَيَاصَا إِنَّهُ 

قنور ووو الا جز كك لاتدرئ 
وإ ياك والأمع إن ريا 

دَلِيِلٌ حَسِيْسُ الْقَضْدٍ مُتصِعٌ الْمَدْرِ 
*”. وَإِن رمت أمرافَا أل اللهَإِنَهُ 

د مضي شر 
4" وَأَوْصِيْكَ بالخفس اليِنْ من يا أ 

عد لِبِيْنٍ اللهوَايطةٌ الآأفر 


هوس دا 


وَحَافِظ عقاف الججاة قافا 

وَوَاظِبْ عَلَيّهَانٍ العَِّاءٍ وَفيْ المَججْرِ 
موقم لام الل لل قَانِعَاً 

0 لَهْوَايَمْ صَلائَكَ بِالْوثْر 


5 


3 1 ا 0 5 00 3 

ومستطفراق كل حِيْنِمنََّالوزر 
##اكشى النتنفل اقول الكرن يعن 

يَرْدْعَلَ دَنْب الْمُسِيئنَ بِالْعَفرٍ 


2 


4 فَإِحْسَائَةُ عم الأقَامَوَجَودهُ 
لت سرد َإفَضَالَهُ يري 
لوو ةرو تدرو لسر 


2 2 : . هه كن يبتر 0 هو 
١‏ .نبي الحدى من عظم الله شانه 


6 - 2 43 
؟؛. عليه صَلاة الله ثم سَلامه 


صَلاةوَتَسْلِياً ِل آخر الدَهْرِ 
8 . مع الآلٍ وَالأَضْحَابٍ ما هَبَّتِ الصَّبًا 


١ 
© 


26 


١ 


ل مر )لها 
6 ا 
1 


مِنَ الْكَوْفٍ وَالَْهيِدِوَالطَّرْدِوَالحُسْرٍ 
". وَنُمْرَض مَزفؤْع ا كرا بجلا 
ُبَهدرٌكَ الأقلآك بِالْقَوْزِوَالأَجْر 
4 وَتَرْجَحَ عِنْدَ الْوَرْنٍ أَمْنْكَ الَيِيْ 
سراف مَؤقِ ف الحشر وَالنَسسْرٍ 
هذه القصيدة فيها وصايا عظيمةٌ مهمةٌ نافعة في مسلك الإنسان إلى ربه 
جل جلاله» وسوف نتأمّل بعض معانيها 
** مقدمة 4 صدق طلب الوصول إلى الله عزوجل : 
قبل أن نبدأ في شرحجها وتأمل معانيها يجدر بنا التذكيرٌ إلى وجوب الصدق 
في نية الوصول إلى الله. 
الوصول إلى الله : تح العبد بصفات العبودية» وظهور وتجل أسرار الربوبية 
والألوهية» وسطوع شموسها الشارقة؛ تُوصِلٌ العبدَ إلى معانٍ من معرفة الله تبارك 
وتعالى» تلك المعاني التي لا يمكن التعبير عنها بمقال ولا تخفيلها بخيال» وإنها هي 


ااسوي سم 


مشارب من العذب الزلال؛ يسقيها الله الأرواح والقلوبء بها الذواق المعنوي 
المشار إليه بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: (ذاق طعم الإيمان). 

ماذا تعرف عن طعم الإيمان؟ للإيهان طعمٌ لا يذوقه كل الناس. لا يذوقه 
إلا من تحت بواطنهم بوصف الرضاء بوجهه الأسنى المعبّر عنه بقوله صل الله 
عليه وآله وسلم: (ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ 
نبياً ورسولاً)” كم انطوت على معانٍ هذه الكلمات من لسان خاتم الرسالات» 
ومؤدّي الأمانات» ومؤتمن بارئ الأرض والسماوات» وخير أهل الدلالة على الله 
وسيد أهل الوصول والإيصال إلى المولى تعالى في علاه: إنه نبيّنا محمد بن عبدالله. 

يجب أن نستحضر نيتنا في وجهتنا إلى الله. لحيازة هذا الوصول إلى الله 
ولنصدق ولنتعرّض لفائضات جود الحق» عسى بأهل ذاك المسلك القويم نلحق. 

يقول الإمام عبدالله بن علوي الحداد في هذه القصيدة. المبيّنة لمسالك 
الطريقة» والمشرقة بأنوار الشريعة والحقيقة: 


1 (إكاشنة) أن تجا صسييدا شتف الثقر 


4 


0 س5 ره فون يم 2 
وَتجعل بعد المَوتٍ في رَوضْةٍ القبر 
** حقيقة الحياة وحقيقة السعادة فيها: 


(إذا شئتٌ) أيها المخاطّبء أيها السامعء أيها المصغيء أبها المتنبه؛ أيها 
المتوجه. 


2-7 أخرجه مسلم عن العباس بن عبدالمطلب. باب الدليل على أن... (ص:7”9 برقم:5 07 
وأخرجه الترمذي في سننه» (الباب: 2٠١‏ برقم:35177) الحديث. 


ا كك 


(ذ| شعت أن هيا سفيدا) بحقيةة الحادة 
(إذا شتت أن تحيا)ء أي حياقٍ هذه ؟! لِتفهَم هذه الحياة ة تأَمّل قوله تعالى : 


مي كان اليه انا التكية ا كد 141 ا فيكت واقلها الت 
أنه 7 يردت المع وَقَلْبوء ولخي د ور 6 [الأنفال: 4؟] 
ما الحياة الحسيةء فالذين أمامنا ومن بيئنا أحياء» فبِمَ يحييهم؟ وكيف 
يحييهم؟ .. والله إن السابقين الآولين إلى الإسلام كانوا من سادةً الأحياء» أحياء 
وأيٍّ أحياءِ! ولكن أبا جهل وأبا هب وأضرابها كانوا أمواتاً وأيٌّ أمواتٍ! يِدٍأوْمَن 
كان اكه لاله ورا يََنِى يو ف النَا كم متهي المت يس 
يحارج مَتاكَد لك رين إلككفنَ مَكَانوا يعَمَلُور 46 [الأنعام: ؟11] 
فالذي لا يخرج من الظللات هو الميت» ولا نصيبٌ له في الحياة» إنم| الحياة 
لمن سَطعت على أرواحهم وقلوبهم شموس المعرفة بالحق. كا أن الجسد لا 
لح ل 0 
يك ) رسام 


(إذا ثنتت أن تحيا) فتكون من ضمن من أحسن الاستجابة لله وللرسول» 


فحَبيَ باستجابته إلى الدعوة لما يُحِي» :دا واكم لمكم 6 [الأنفال: :1] 
وكل مَن أشرق على قلبه : نصيبٌ من شعاع هذا النور أدرك الفارقٌ في حاله بعد 
سطوع هذا التور عليه وقبل سطوعه. كالفارق بين الحي والميت في عالم 


الحسء وأدرك أنه كان ميتا فعلا وهو يظن أنه حى. 


وين سم 


- ع داه 2 ره 3 ره لا 0 و ع 


006 


يتكلم وهو ميت. وياكل وهو ميت». ويشرب وهو ميت» ويمشي 
الطريق وهو ميتء وينظر إليك وهو ميت.. قال الله لنبيه: وَإِن َدَعَوهمٌ إِلّ 


رك اموا ور م نهم ينظروت إِليَكَ وَهُمٌ لا بره ون رون * [الأعراف :8 ]١‏ 


3 


ع 


وفي الجهل قل الموتٍ موتٌ لأهِلِهٍ 
فأجِسادْهمْ قبل القبور لبحو 
قبل القبور الأرضية أجسادهم هياكل قبورية قبرت فيها الأرواح 
الطاهراتء إذ انُّسخت بالاستجابة للدواعي السفليات. 
(إذا شغت أن تحيا) حالة كونك (سعيدا) بأسرار تلك الحياة السامية 
والارتقاء إلى تلك الرتبة العالية. 
(إذا شكث أن تحيا سعيداً) متّصفاً : بحقيقة السعادة التي مظهرّها الأسمى 
رضاءٌ مَن حَلَقَكَ عنكء وإرادته : لك ار عليك والإحسان 
إليك.. هذه حقائق السعادة. 
(إذاشفت أن تيا سعيدا مدى العمر) أى: حياةٌ سهمرة وسعادة مؤبدة 
فلذا كان نتيجتها بعد انقضاء العمر الدنيوي استمرارٌ حياةٍ كريمةٍ وسعادة 
-١‏ وهو للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (مجمع الحكم والأمثال) لأحمد قبش بن محمد 
نجيب وهناك من ينسبه إلى أبي الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي كما في معجم 


الآدباء ويضعف ذلك نسبة الماوردي ذاته البيت في كتابه أدب الدنيا والدين لبعض شعراء 
البصرة فيكون قولا ثالثاً. 


اللناغ) 4( سد 


فالدعوة هي دعوة الله ورسوله الذي دعانا لما يحيبناء وهذه الدعوة تتنوع 
ألسئها في خطابنا وندائنا لننهض ونعتلي» فكان كل ما يُبَلّعْهِ الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان ألسنٌ لتلك الدعوة نفيسهاء قال عنها الداعي إلى الله بإذن الله 
سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم : ( بلغوا عني ولو آية ).ومن ذاك اللسان 
وهذا المنهل العذب والمورد الطيب يخاطبك الآن قائلاً لك : 
(إذَا ث شِْتَ) أن تَحيَاسَهِيْداً مَدَى الْحُمْرِ 


وَتجِمَلَ بَسْدَ الْمَوْتٍقِ رَوْضَةالْقَرٍ 


كل ما يطرثاك وينار لك ون الخالات سم قه يرقق القريعة عل ما يضق 
لَه فيتتحول ذاك الحال لك إلى خير 3 قل لَّن يُصِيسَا ةله كيب أنه تا ذه 


حّ ل لاس صري ‏ س7 


مَوَلَنَا وَعَلَ أل ملمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِمُو 44 الترية: ]٠١‏ وا يدق الا يعاينا 
إشارة إلى ما ذَكَرَ صل الله عليه وآله وسلم أن حال المؤمن كلّه خيٌ: (عجباً لحال 
المزمون إن خاله عليه وين :ذاك له لسو إن أضابفه شبراة ضير 'فكاة 
خيراً له ء وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له )ن 
وليس ذلك إلا للمؤمن: 

فمن أشرقت على قلبه هذه الشمسٌ يعيش سعيداً مدى العمر في مختلف 
الأحوال والظروف والنوازل» في التقلّبات الظاهرة والباطنة التي يمر بها ء لأنه 
فيها جميعا يؤدي حق العبودية ويشهد عظمة الربوبية» فهو في مزيد. وعطاء 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ‏ باب ما ذكر في بني إسرائيل 
عير في 451 


؟- أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (ص:21598 برقم: 51949).: باب المؤمن أمره كله 


خير. 
]سس د 


جديد. مع كل وقت جديد. وفضل من الكريم الحميد؛ ليس له حصر ولا 
تعديد فهو سعيدٌ نعم السعيد! على مختلف ما يمر به من أحوال» على مدى 
الأيام والليال» لد ينقص عنه شهود النور المتلال» ولا تنقطع عنه الكؤوس 
العوال» بالشراب العذب الزلال» من معين الرضا عن الله» بل من معين الرضا من 


اللّه. 


ل 
جوانحه» ومن صدق وجهة إلى الرب تبارك وتعالى ليحوز شريف مسامحته» ومن 
ندم على ما قَرّط منه» ومن تدارّك لما فَرَّط فيه» ومن مضاعفته لإحسانه في إقباله 
لاني 


فكأنَ الزَّلهَ ما كانت إلا سبباً لفتح أبواب سعادة وعطايا جليلة؛ هذا حاله 

مع الزَّلةَء فكذلك أحواله مع أنواع الضضراء الحادثة والشدائد المتتابعة» تمر عليه 

وهو في معنىّ حقيقي من معاني السعادة» لم يزل في زيادة» بل حائزاً رُنْبَةَ يسيادة .. 
وإن رب بالسياط وإن عرض لأنواع من الامتحانات. 
من حقائق السعادة عدم الالتفات إلى القواطع: 

(سعيداً مدى العمر)..لا يؤسّر لقاطع عن الله قط لا مِن نفس ولا مِن هوى ولا 

من شياطين إنس ولا جن. سعيداً . 00 في رقّه وعبوديته للواحد الأحد, لا 

تسترقه المظاهر ولا الدعايات ولا النشرات ولا الوسائل التي تستعملها فئات 


وين سم 


5 : 5 
أهل الأرض للإغراء أو للإغواء أو للتخويف أو للاستعطاف والاستجرار إلى 
أي سوءء هي أنواع من الحبس » لكنّ صاحب السعادة في أمن منها لا يناله من 
هذا الأسر شىء. 
وهو أم” شديدٌ لأنه حاجِتٌ عن رؤية الأبصار للحقائق 
عَظّمت نفوسٌ الناس حبس الجدران وقيوة الحديد التي تُوضَّع ف 
المساجين» ورب في هؤلاء المساجين مُطْلق الرّوح مِن الأسر عم دون الله وسواه. 


سيدنا يوسف محرر الروح 4 سجنه: 

هل كان الصدَّيق يوسف أيامَ كان في السجن مسجوناً بشىء من هذه المعاني؟ 
كان من أعظم الأرواح في الأرض تحرّراً عن الرق لغير الله جل جلاله» ولكنها 
كانت مرحلة رنب الله ليوسف أن يكون فيها في السجن, مترتباً على كينونته فيه 
مراقِي يرتقيهاء وعطايا يحوزها من معطيها جل جلاله» فلم يكن سؤاله متوسطاً 
للخروج من السجنء ولا اعترافه بالنعمة عند الخروج مِن السجن مناقضاً ولا 
مناهضاً لرضاه بالسجنء وهو الذي طلبه قبل أن يسجن وقبل أن يدخلوه فيه 


000 < لانن سدء د نري 2 


لي القن عد ل وذ زف نه دالا شرق عن كدكن انث إن راك 


الي 


ين ََْهِينَ * ابو سف: 0700 فقال الله أبها السعيد بعنايتنا وقربناء نحن الذين نرعاك 


ونرب الأمر لك 38 وََسْبَجَاب لَه ريه فَصَرَكَ 2 هوا سمي لْعَلِيم * 


[يوسف: 5*] 


* السعادة يين الحقيقة والزيف: 


(إذا شكث أن تحيا سعيداً مدى العمر).. يجب أن يتحرر النظر إلى معتى 
السعادة عن استرقاق الأغيار» فإن الدّجال يكون من أقوى وسائله في إغراء 
الناس وإغوائهم وإضلاهم استعالٌ الوسائل بالمفاهيم التي تحوم حول العقليات 
من تصورها عن السعادة والشقاوة وعن النعيم والعذاب وعن الجنة والنارء فيآقي 
معه بصورة الجنان والأنهار التي تجري. وبصورة النار المتأججة ويقول: تطيعني 
أو أدخلك هذه النار .. إن عصيتني أدخلتك هذه النار» وإن آمنتٌ بي وصِدَّقتَ 
أدخلتك هذه الجنة. والأمر ليس على حقيقته» يكشف صاحب الرسالة عن سر 
هذه الحقيقة» فيقول: (فمن أدركه منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه نهرٌ 
عذب بارد)”". 

وبعد أن حدّثهم عن الدجال» وأخبرهم با يجري بينه وبين الناس في هذه 
الحياة من الإغواء والصدٌ عن سبيل الله والناس في جوع وشدة؛ قال أعرابي: يا 
رسول الله! أرأيتَ لو أظهرت الإيان به وشَّبِعتَ من خبزه ثم كفرت به وكذبته» 
فلم) قال للنبي صل الله عليه وآله وسلم ذلكء لم يفتح له باب الانصياع وراء 
زخرف القول ومظاهر الفهم عن السعادة والشقاوة» بل قال له : (لاء بل يغنيك 
الله بما يغني به عباده المؤمنين)» انظر إلى الأخيار والصالحين كيف يغنيهم الله 
وبأي شيء يكون ذلك وسوف يغنيك الله به| يغنيهم به. فلا تقبل منه شيئاًء ولا 
تُظهر الإيمان به قط .. 


-١‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (برقم:597”5)» وأبو داود في كتاب الملاحم باب 
خروج الدجال (برقم:89١57).‏ 


سين سم 


* أحوال أهل القبور 

(إدَاشِفْتَ) أن تيا سَهِيْداً مَدَى الْحُمْرِ 

وَنجْعَلَ بَعْدَ الْمَوْتٍ قن رَوْضَةَالْقَرْرْ 

(فإن القبر إما روضة من رياض الجنة. وإما حفرة من حفر النار)”" )ا جاء 

ذلك في الحديث. وجميع أهل القبور بين مُعذّبٍ ومُنعمِ وأهل القبور لأرواحهم 

شؤون وأحوال في عالم البرزخ» نعلم منها ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه و 

آله وصحبه وسلم مِنْ (أَنَّ الميت يسمع قرع نعالنا)”؛ وعلَّمنا منه كذلك أنه: (لا 

يمر أحدنا على صاحب قبرٍ كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به)”. ونعلم 

منه أيضا (أن أعمال ذويهم وأقاربهم تُعرض عليهم. وأنهم يلاقي بعضهم بعضا 
ويتزاورون)”» وفيهم مَن يُمْنَعْ هذه الزيارة . 


»15٠/5( أخرجه الترمذي في سننه. في كتاب صفة القيامة الباب السادس والعشرون»‎ -١ 
.)555١:مقرب‎ 

-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بلفظ « إن المبت إذا وضع في 
قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا » . باب عرض مقعد..» (ص:21970 برقم: ٠‏ /1/1). 

+- الحديث بلفظ ١‏ ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام»ء أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار كتاب الطهارة باب جامع الوضوء /١(‏ 5546)» 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي هريرة. (5/ 1178). 

:- عن أبي أيوب الأنصاريء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « إن نفس المؤمن إذا 
قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنيا فيقولون : انظروا 
صاحبكم يستريح فإنه قد كان في كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ 
هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول : أيهات قد مات ذاك قبلى فيقولون : 
إنا لله وإنا إليه راجعون ذهبت به إلى أمه الهاوية فبئست الأم ويئست المربية» قال: "وإن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا 
وقالوا : اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل 


وين سم 


كذا حدثنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن في تلك الحياة فيهم 
أصحاب أرواح (تكون في حواصل طير خضر تطير في الجنة)” . وفي تلك 
الحياة البرزخية يرد المسلم منهم السلام على مَن سلم عليه» وهو الذي وقف على 
شهداء أحد فقال: (والذي نفسي بيده لا يقف أحد عليهم إلى يوم القيامة فيسلم 
عليهم إلا ردوا عليه السلام)”". وهو الذي علّم السيدة عائشة حين| سألته كيف 
أقول إذا زرث المقابر؟ قال : (قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين)” إلى غير ذلك من 
الأحكام التي حدّثنا عنها. 

وفي تلك الأحوال من تُعرّض عليه الجنة صباحاً ومساءً» ومنهم مّن 


ادا 


1 تمد سور فرعون :38 الثَار يُعْرَصضُوت 


عرافين م 2 _ دعو 
م 


عَلَيهَا عَدُوَا وَحَسيًا وبوَمْ تفو: ف عار مال مروت | سد ألعَدَّاببِ 6 اغافر: :14 


المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير » باب أبو رهم السماعي.. » (5/ 2179 برقم: /078/1). 

)1841/ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  باب بيان أن أرواح الشهداء (برقم:‎ -١ 

؟- عن عبدالله بن عمير قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مصعب بن عمير حين 
رجع من أحدء فوقف عليه وعلى أصحابه فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله فردوهم وصلوا 
عليهم. فو الذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة». أخر جه 
الطبراني في المعجم الكبير عن عبدالله بن عمير رضي الله تعالى عنهء /”٠(‏ 275 برقم: ٠‏ 85)» 
وأبو نعيم في الحلية )2٠١8/١(‏ ترجمة مصعب بن عمير وابن المبارك في الجهاد (برقم:40 
صام). 

*- أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور.. » 
(برقم:91/5)» وأحمد في مسنده» مسند عائشة رضي الله عنها ( برقم: 590/565). 


وى سم 


فيُعرضون على النار في قبورهم عُدَّواً وعشيّاء صباحاً ومساءً ينظرون منازهم في 
النار» أجارنا الله وأعاذنا منها. 

(وتجعل بعد الموت في روضة القبر) والذين قبورهم رياضٌ من رياض 
الجنة على درجاتء وعلى مراتب متباعدات» فأعلاهم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم الذين جاءنا الحديث في الصحيحين” وغيرهما عنهم أنهم 
الذين يحضرون في الأماكن متشكّلين بصور أجسادهم بتلك الأرواح الطاهرات؛ 
ا ويتكلمون ويتحدثون ويتخاطبون» كما جاءنا في حديث الإسراء 
والمعراج» وجاء وصفه صل الله عليه وآله وسلم لألوانهم وأشكالهم وصورهم 
وما دار بينه وبينهم من كلام» وصلاتهم خلفه صل الله عليه وآله وسلم . 

ثم أنه قد يُقبر جسدٌ الإنسان ويكون له موضع في الأرض فيكون لهذا 
الموضع تعلقٌ بروحه سواة كانت في غليين أو في سجّين» سواة كانت معذبة أو 
منكّمة» وعامة الأجساد يأكلها التراب وتتأثر بالحيتان والديدان» غير أن في خلق 
الله ساد لأ سكن الازانه مم أكلها ولاتقدى ذودة و عدوت ان يمك نيا 
كأحساد الأنياء وأجساد الشهداء» وألجساد العلماء العاملين بعلمهمء وأجساد 
حملة القرآن غير الغالي فيه والجحافي عنهء وأجساد المؤذّنين المحتسبين؛ فهذه أجساد 
محترمة مكرمة لا يُؤْدَّنَ للأرض أن ثبل شيئا منها. 

ولقد قال بعض الذين ذاقوا حلاوة المحبة لله ولرسوله : 
جِسدٌ نكن خحبٌ أحدّفيه تسالل إن الآرفن لا تتليسة 


4- أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: :3 وَهَلَ َتنك #6(برقم: 207145 


0 


5 ٍ 5 
أم اك كاد د في قلبه ومّدِيحة في فيو" 
ولقد حَفِرٌ قبرٌ هذا القائل بالمدينة المنورة في البقيع ليقبّر الغير فيه» فوجد 
المسد كما وَضعء وخر في المرة الثانية فوجد الجسد كم وضعء فوضع عليه 

العلامة أن لا ينبش مثل هذا القبر. 
وتحصل في مكة والمدينة كثيدٌ من الآيات من مثل هذاء يستعملون النبش 
بسرعة من وقت لآخر لخرارة اللأرض وسرعة فناء الأجساد» فيجدون أفراداً لا 
يمشي عليهم قانون الأرض ولا حكمهاء وهل الأرض إلا محكومة بأمر حاكمها 
جل جلاله. فكيف تفرّق بين جسدٍ وجسدٍ .. بقعة واحدة تأكل هذا ولا تأكل هذا 
وإن ماتا في وقت واحدء وقَبرا في قبر واحد» هى تعرف من هذا ومّن هذاء ما 
شأنها مع هذا الجسد وما شأنها مع الجسد الآخر؟» سبحان ربك !!. 
". وَنُبْمَتَ عِنْدَ التَفخ في الصّوْر آهِناً 
- ره ب ه. ل 6ه 4 وو 7 
مِنَ الخو والتهدِيْدٍ وَالطرَدٍ وَالخسر 
0 وصف النفخ #ْ الصور: 
هذه هى النفخة الثانية» أما النفخة الأولى فبها يصعق من في السماوات ومن 
في الأرضء ومنهم أهل البرزخ فكلهم يصعقون #إوَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مّن في 
-١‏ اشتهر تخميسها للشيخ عيسى البيانوني كما في ديوانه ومطلعها: 


هم با حبيب نحم دوذويه إذاض سي لبحب هيرضيه 


فيحتمل أن الأصل له والشرح يشير إلى ذلك » ويحتمل أنه لغيره. 


وس سد 


رع غرح اسفو دياو م 


0 يرك 22 . 6 ع 4 كاعر ع 2 0000 4 
السَّمْوَتِ ومن في الارض إلا من شَّاء أللَهُ ثم نقح فِيِهِ أخرئ فإذا يام * 6 


م 
00 


لزنا اكسيدنا موسى نازلته صعقة في الدنيا فجوزي بها 92م نفِحَ فيه َخَر فَإِدَا 
هم وِيَام يترون #6 [الزمر: +د]» وعند ذلك القيام يختلف حال الناس ما بين آمنٍ وما 
بين خائفء ويذكّر في حديث قدمي قوله تعالى: (و عزتي وجلالي لا أجمع على 
عبدي أمنين ولا خوفينء فإن هو خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عباديء وإن 
هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي)”» ومن غير شك على قدر الخنوف 
من الله في الدنيا يكون الأمن عند لقاء الله جل جلاله .. 
وَُبْعَتٌ عِنْدَّ التفخ ف الصّوْرٍ آهِنَاً 

مِنَالْحَوْفِ وَالتَهْدِبْد وَالطَّرْدِ وَاحُسرٍ 


*» الآمنون من الفزع الأكبر والمبعدون عن النار: 


الأمن من الخوف والتهديد والطرد والخسر وكل أنواع الحجاب والعذاب» 


مرو عر ان مراص كلق 


1 ره سٍ و دهع اول كت كرح 0 اس ع سحل . ترح كر بيك 
قال تعالى: 3 كلا بل ان عل قلويوم مَكاوأ يكسبون 10 كلا مهم عن يميف لمحَجَونونَ 


2020 


َعَم َصَالوا حم 6*: [المطففين: ١4‏ -15] والخسرٌ يكون بحلول الحلاك الأبدي ودخول 
النار . 


وإذا منحك الله الأمنّ من الخوف والتهديد والطرد والخسرء يكون يوم 
5 5 000 رصاح > و مهد وء ار 4ه 00 
القيامة بالنسبة لك يوم تبشير 36 إِنَ ال سَبَْقَتَ لهم مما آلْحْسَج وليك عنها 
2 عب ع 9 للقي ١‏ عي مين بي لم حطس بو و سه 
معدو 7 [الأنبياء: 5٠١١‏ أي مبعدون عن النار 9# لا مسمعوت حسبيسها وهم في ما 


01/95 أخرجه ابن حبان (7/ 71/9» برقم:25547)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 278 برقم:‎ -١ 


عبادى)». 
0 


أشنيت الس يدون 0-7 ل يحرنهم الْفَرَعْ َع آلَْكَيرُ يه الأبيا: 1١١‏ - م10] 
الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبرء هذا قول ربي! 38 لا يحرنهم الْمَرَمٌ الك 
ولََّهُمُ الْمْكِيحكة هنذا يوك الى كنثر توعدو # هذا يوم الفضل 
لكمء هذا يوم النعيم لكم هذا يوم الإحسان إليكم هذا يوم المنة عليكم هذا 
يومكم الذي كنتم توعدونء مع أنه في مواقف القيامة هناك مواقف تشيب منها 
الولدان» ولكن هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر» لا يسمعون حسيسهاء مع أن زفير 
النار يسمّع من مسافة مائة عام» حتى عند مرورهم على الصراط المنصوب فوق 
النار يمرون ومعهم من النور ما يحجب عنهم صوت النار وزفيرها وحسيسهاء 
". وَنُعْرَضٌ مَرْفُؤْ ا كرِياً بجلا 

َه كود الآقلاك بِالقَوْزِوَالأخر 


*» التكريم 4 يوم العرض على الله: 


1 5 1 > > ا 5 شر م 2 2 
وسرت خر اوها لكريم بيجا تعر كن لل ون 1 لكا وتم ون 021 رد 
2 َه لَبْسَ بَْنَهُ وَيََْهُ ثرْ جْمَان وَلأَحِجَابٌ يْجُبْةُ)": في موقف القيامة 


- - أخرجه البخاري في صحيحه عن عدي , بن حاتم رضي الله تعالى عنه. باب قول الله تعالى: 


عد م 


همذ ضر (55)إل َتمانَاظِرَة 6 » (4/ “2797 برقم 51 1/5:) » وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة .. (برقم: .)1١15‏ 


للا-سنغ) و( سد 


نداء : (ليقم فلان بن فلان للعرض على الله)» أنت واحد منهم؛ اسمك مذكورء 
ليقم فلان بن فلان للعرض عل الله؛ عالم السر وأخفى. عالم الظاهر والباطن» مَن 
9ب 0 
نوى؛ بكل ما انطوت عليه طويته في أيام تقليبه؛ ليقم للعرض عل الله بكل نظرة 
تَظَرّتُ بها عينه» بكل امتدادٍ امْتَدََتْ له يده» بكل خطوة خَطَّنْها رجلاه» بكل لقمة 
َحَلَثْ بطنه؛ بكل كلمة تكلّم بها في أيام تقليبه؛ ليقم فلان بن فلان للعرض على 
الله بجميع أحواله في خلواته وجلواته» وحسه ومعناه» وظاهره وباطنه» وأقواله 
وأفعاله» وأمنياته» ومقاصده. وشؤونه كلهاء ليقم فلان بن فلان للعرض عل الله. 
هل تتصور هيبة من يطاردك من أهل القوة في الأرضء ممن ترى أن له قوة 
وإمكانية بحيث يقدر أن يعذَّبّك» فكيف تتصور هيبته تعالى حين) يقال لك ليقم 
فلان بن فلان للعرض عل الله. 
تشسكرة الأتباكة نالتؤز والأخسر 
بل يبشرك ملك الأملاك ويقول لك : (سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم 


أغفرها لك اذهب فادخل الجنة برحمتي) ” قال تعالى: 92 إنَّ لدي قَالُوأ وي" 


-١‏ عن صفوان بن محرز المازني» قال: بين أنا أمثي مع ابن عمر رضي الله عنهم| آخذ بيده» إذ عرض 
رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. 
فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه هالك» قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته 


وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: :9 هَوٌّلاءِ الَذِينَ كَذَبُوا عَلىَ رَبَهُمْ آلا َعْنَُ الله عَلىى 


هوس د 


عي ا ا 0200 يج سر اجر 6 لج 2 م 


افع انتتدشرا يكل عي المكيصكة الا تاولا روا وأ زوا كه 
كمسر عدوت 2 نولوك فى الْحَيَوَالدَماوَفِ الْأحْرَوَ وَلَكُمَ ها 
مَاسَفحَحِ أَنفْسَكحوَلَكُمْ فيه مَاتَدَعُونَ 6 [فصلت: 0 

(تبشرك الأملاك بالفوز والأجر..) وأوهم البشير الذي يأتيك عند خروج 
الروح فيقول لك (أبشر بجنة ورضوان ورب غير غضبان)”"» ويتبعه البشير في 
القبرء ثم المبشرون في يوم البعث والحشر. 


الظالِينَ #)): أخرجه البخاري في صحيحه عن صفوان بن محرز المازني» باب قول الله تعالى: 
ألا لعنة الله على الظالمين 6 (7/ 219١‏ برقم: ,)7555١‏ وأخرجه مسلم في كتاب التوبة 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (برقم: 71774)» وابن ماجه في المقدمة باب فيا انكرت 
الجهمية (برقم:”187)» وأحمد في مسنده مسند ابن عمر (9/ ١لا‏ برقم:575 0). 

-١‏ عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا حضر 
المؤمن أتته ملائكة ال حمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله 
وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى 
يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح 
المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان 
فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن 
الكافر إذا احتضر أتنه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى 
عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه 
الريح حتى يأتون به أرواح الكفار)) أخرجه النسائي كتاب الجنائز» باب ما يلقى به المؤمن من 
الكرامة (5/ 8» برقم: “21877)» وابن حبان كتاب الجنائز» ذكر الأخبار عما يعمل بروح المؤمن 
والكافر إذا قبضا (5/ »8-١/‏ برقم37007-7007), والحاكم كتاب الجنائز(1/ 017-1017 7). 


سد 


؛. وَمَرْجَحَ عِنْدَ الْوَرْنِ أَعمالْكَ الِْىْ 
2 ا عن ان 6س ا ره ام 3 


الحشر: هو الجمع . والنشر: هو الانتشار والقيام من القبورء قال 


-ِ 
3 


5 6 و2 


تعالى : ِل[ حُشَّعًا أبَصرَهرُ يرون من الْحجدَا ثِ كنم جراد منلَشِرٌ 6 [القمر: 00 » ويُنشرون 
من القبور ويحشرون في أرض المجمع» وهي هذه الأرض لكن بعد أن تُبَدّل حيث 
ليش كهانض ل ول در ولا يان فنها ارام ولا الخفام ويل 11ل دافا 
بأراضيها فتنفتت وتتطاير كالعهن المنفوش.ء وتنْسَففٌ نسفاء وتتفجر البحار جميعاء 
فلا يبقى أثر لبحر ولا لمحيط ولا لنهر من الأخبار» هإ ًا لشم كُوَرتَ 80 وَإذا 
أَلشُجُومْ أنكدرت "ع وَإِذَا َجْبَالُ سَيرت (5) وَإذًا الْعِسّار عطلت تف وَإذا الوخوش 
رت 0 وَإِذًا ألِحَارٌ سْجرَتٌ 7# [التكوير: ١‏ - 1] بالئيران فذهب ماؤها وانقطعت . 


00 


القبور يرت 7 [الاتفطار: ١‏ -غ] وَيسَعَلُويَكَ عن لَلْسّالٍ قل ينها رق َسْعَا فيذره 
قَاءَاصَفْصَهًا (3لَا ترق هوجولا كا لط: 1١١-1٠‏ 
هل نسمع ! ممن؟ 

من إهنا يقصّ علينا . 

من ربنا يخبرنا. 

م علد 

من مالكنا ينبئنا وينبهنا . 


ا 


<( وتنك نبال مثّهَارَقِ ها (2) مادا سَقصَكًا ()1ا ترك 


سر زر سر سم 


فيَاعِوَجا ول أمنَا يه لط ه١-0١٠]‏ 

الذين سمعت قلوبهم هذا الخطاب من الرب. نُيِقَّت في مشاهدهم 
جميع الجبال» بل جميع شؤون الكائنات من حيث المشهد. فما يرون لشيء 
استقلالاًء ولا يرون له بذاته وجوداً قطء عَلَبّهم شهود وجود الموجد جل جلاله. 
فكان كل موجود بإيجاده إنما هو قائم على إرادته وعلى قهره. وعلى تدبيره 
وتسييره. فأبوا أن يشهدوا لها استقلالا في شيء. فأمام شهودهم نسفت جبال 
الكائنات 39 فَقَل يسما رَقَ كسا َيَدَرْهَاقَاءَا صَقْضصَضًا 4 [طه: 1١8‏ -/ا١1]‏ 

ولا يطالع طرف هذا المشهد أهل الغفلة في الدئياء وإن كانوا يُصَلُون كثيراء 
ويقرؤون القرآن كثيرأء ويصومون كثيرء لا يشهدون بداية هذا المشهد حتى تأتي 
القيامة و تُنسف الجحبال نسفاء فيشاهدون طرف هذا المشهدء لكن أرباب القلوب 
قد شهدوا عمق هذا المشهد. وشهدوا عظيم هذا المشهد قبل أن تأتي القيامة, فإِئّهم 
علموا أن كل قابل للنسف منسوف. كما أنَّ كل قابل للموت ميّت 39 إِنَّكَ مَيَسٌ 
َنم من ## [الزمر: 6+٠‏ وكل قابل للفناء فانِء فلذا عبروا لهذا الشهود السامي 
بقولهم: كبّرْ على الجهات الست ومن فيها بأربع تكبيرات .. أي اشهد خلقيتهم 
وتسخيرهم وقهرهم وانطواءهم تحت قدرة الملك القهار جل جلاله وتعالى في 
علاه. 

لأجل ذلك قالوا إنَّ نداء الحق يوم القيامة لجميع الخلق وخصوصالمن كان 
ناسياً له ولعظمته بعيداً عن شهود قدرته وإحاطته وملكه وقهره يخاطبهم 9# لِمَنِ 


صد 
سي 76 


للك الوم يلد لود الْقَهَارٍ *# [غافر: 15] 


وين سم 


يا من ادّعوا الملك» و يا مَن شهدوا الملك لغيري فترةً من الزمن مرت 
عليهم في ذلك الزور الذي انطوى على أذهانهم» وتثبّت من عقوهم فرأوا لغيري 
ملكاًء وشهدوا لأنفسهم مُلكاً معي :9 لِمَنِ الماك # فلا يجيبه منهم أحد فيقول: 

نه الْوحِرٍ ألْمَّارٍ # لكن أرباب اليقين علموا لمن الملك من الآن قبل أن تقوم 

القيامة» وقبل أن تأتي الساعة . 

نحن في خلال حياتنا هذه نعيش والملك لمن؟! 

ونحن فيا مغى قبلنا من الزمان نشهد الملك لمن؟! 

51 8 8 


عام 
قل اللهمَّمِكَ مَِكَ الْمُكِ توق املك من كَعَه وَبَنرِعٌ ألْمْلك مسن قَقَآه وَتَجِر من 


00 ع عا 


شَاء وتّز 0 بيرك لسر إِنَّكَ عَ1َكلٌ م شَىْءٍ فَدِيرٌ ليد 44 [آل عمران: 5]ء» فمن كان إنا 
يؤتاه إيتاءً فا مُلْكُه إلا يحَازيٌ لا استقرار له يمكن أن يَُرّع منه كا أُوتِيه :7 موق 
التألك من كعك وَتَنِعٌ الذلك ومن كا ورم قَعَاه وَكُِلُ من كَهَةٌ ١4‏ ولأجل 
هذا المعنى العظيم لم يغتر مَنْ بُشَّر بالجنة بالبشارة مع أنه مُلكٌ عظيمٌ لا يفنى ولا 
يزول» لكن علموا أن صاحب الملك مطلق الإرادة» ويمكن أن ينتزع الملك بمن 
شاءء فلأجل هذا علموا أنه ليس الخنوف من انتزاع مُلكِ ظاهري كمّلك سيدنا 
0 00 

ص ترن تيك كَ أَنتَالْوَهَابُ 6 (ص: 0٠‏ » فكان مظهر ملكه شؤون لم تنتهي 
إليها أيَّ حضارة من الحضارات لا في القرن الحادي والعشرين ولا في غيره. تحكّمٌ 
في الرياح» 7 في أكابر شياطين الإنس والجن 0 لين هل بيك ةَ وَعَوَاضٍ 50 


04 
سا سد سل ومس ا لكا رم صم < دوم ثم ح رامح 


وءاخرين مقرنين فى صَعَادٍ 6 [ص: ين - 10 فا ومن يرح ينهم عن مي نا نذِفَهُمِنَ عَدَابِ 


لوس سد 


و 


ف 


لكر 4 مبد ٠١‏ « تسق أذ يح جر ره يقة جنك َب (© وال ل :1 
وَعَوَاضٍ 500 وءَاحَرنَ مَقَرَنينَ فى الْصَفَادٍ #6 (ص: 01-١‏ 2( وحشر لِسَليمنَ جنودة: ون 
ألْجِنّ وَأَلِاِض وَالظيرٍ فَهَمْ م بورَعونَ ون 1 [النمل: /11] وَوَرِتٌ سايمن ل يها أَلنّاسُ 
لما مَنطِقَ اير وساي ل شه إن هلدًا طَوَ الْمَصَلُ ألْمِيِن © [الغل 19] دو لبن 
فيهم اليوم مّن عُلَّم مَنطق الطير ولا مَن سُخَّرتْ له الريح» وفي مُدَّعي القوة في 
زماننا بديدات بالريح من وقت لآخر تمر على مستوطناتهم» وعلى مظاهر 
حضارتهم في الأبنية الطويلة» وعلى أماكن قوتهم واعتزازهم, فتَرهم يمن سر تلك 
الأعاصير ما ينبئك أن الخبير هو الخبير» وأن القدير هو الواحد القدير 35 ولا 
ْنُك مَل حير * لفاطر: 01١4‏ 9# لِمَنْا اتا 0 

إن أرباب السرائر ورجال البصائر وأهل الصدق مع العزيز الفاطر, 
يعيشون وهم يشهدون أن الملك لله الواحد القهار 3 5 هل اللَهُمّ مَنِكَ الْملكِ مُوَقِ 


د 
سم له و مدو 


المزلك من كع وَبَنِعٌ ألْمْلَكَ مِمَّن َه وَِرٌمن كك ل 2 يدك الخير 
إِنَكَ عَلَ كل شَىْقَدِيْدٌ # [العمران: 2105 وعزة الملِكِ الذي هو على كل شيء قدير» مَن 
تحقق بهذا المشهد لن يسلط الله عليه ملكا من ملوك الأرض صغيراً ولا كبيراء بل 
0 ا ار وإنه لا 
اير 

فمتى تنعم أبها المؤمن بنعمة هذا الشهود للملك المعبود؟! أن تشهد أنه 
مسي ب 0 


رَفِ ألْتَل ُخرج الْحىّ مرت 


اح ل م د ا د د و سر ف أذ 
الميت ل ترزف ف من تشاء ب رن 38 هو 
َس سم ل ل 


أله لآ إِلَهَ إل م لمك النذوش انقلخ النؤيث التمتيزق العزبزالعتاة 
0 2 0 

فإذا قلت (المَلِك) فالملك بكل معانيه على الأبد والدوام» وليس الملك بهذا 
العين لخيره. 

وإذا قلت (القدوس) فالقدوس بكل معانيه على الأبد والدوام» وليس اسم 
القدوس يدا العتى لغيرة. 

وإذا قلت (السلام) فالسلام بكل معانيه على الدوام وليس السلام بهذا 
المعنى لغيره أبدا. 

وإذا قلت (المؤمن) فالمؤمن بكل المعاني من جميع أوجهها على الدوام 
والبقاء وليست بهذا المعنى لغيره قط 

وإذا قلت (المهيمن) فهو المهيمن بكل المعاني» هو المهيمن على لحظات 
أنفاسك وعلى خطرات قلبك» وعلى حركة طرّفِكء وعلى إشارة إصبعك, وعلى 
0 
بكل معنى من كل وجه وليست لغيره قطء 9 آْمَِكُ الْعُدُوس السَلكمُ الْموِْنُ 
الي لْعَزِيرٌ ألْجََارُ آل كير * [اخمر: 5#] + وكلها أساء بمعان لا 
يسمى بها غيره ولا يشاركه فيها سواه جل جلاله. 
فإن سمي غيره بها جاز في الشريعة تسميته به فهو بمعنىّ غير هذا المعنى» 


8 1 5 5 ع ع 7 5 و 
وهو بمقام غير هذا المقام» أنا أسمّى مؤمن وأنت تسمى مؤمن, وربها سمي 


ا 


5 : 5 
صاحب الطاعة منا غزيزاً وسين الآخر عزيزاء ولكن إذا شمن يه الله شمعتاه 
أوسع مما لا يليق بسواه قط 


*» الميزان العادل: 
فينبغي أن تدرك سرّ عظمة هذا الإله جل جلاله وتستعدٌ للعرض عليه.. 
2 1 الأملآك بِالَْورِ لسر 

وَكَرْجَمٌ عِنْدَالْوَرْنِ أَمَنُكَ الَّيِىْ 

في مظهر الأعبال بها يتعلق بها من أحوال واتصال بالقلوب تُعرض وححِسّمٍ 
وتُبرز وتظهر فتّرى وتُوزن 0 وتصع الْموزينَ الْقِسط لوَرِ الْقيَمَةٍ قلا نُظَلمُ نعم 
مَيَعا ون كات مال ك3 ين حَردَلٍ اها وك ينا سيت 4# الانيد: 
ل لا نكم تس شيعا ١‏ 4 :9 وَلَا مو نظلمو كني # [الساء: 00] يوضع الميزان» وكل 
كقّة أوسع ما بين السماء والأرض» وتأتي أعمال المكلفين ين حين كُلّف أحدهم 
إلى أن فارقٌ هذه الحياة؛؟ نظراته» نياته» كلياته» حركاته» سكناته؛ التفاتاته» 
معاملاته» مخاطباته. أخذه وده حزنه وفرحه. كراهته ومحبته» ولاؤه ومعاداته. 
طلوعه ونزوله. قيامه وقعوده» نومه و يقظته.. كل ما اكتسبه و ما صدر منه من 
عمل صغير أو كبير لا يغيب منه لفتة ناظر ولا فلتة خاطرء كلها ستأقٍ فتعرض» 
ثم يوضع كل منها إِمّا في كفة الحسنات وإمّا في كفة السيئات كما مر نثلت 


020 عزوم . حل ساح ماه 2 ساسلا وو عدو 
مَوازِيِنُه, فهو في عِيسَةٍ حبك وَأمَا من حََتَ موازيمه. ا(4) فَأْمَف 


122001 


هَاوِيَةٌ * [القارعة: 5 -4] مصيرّه الحاوية 0 كما درك كاهية © مَارٌحَامَِة *: 
القارعة: 061١-٠١‏ اللهم أجرنا منهاء اللهم أعذنا منهاء اللهم نجّنا منهاء اللهم سلّمنا 
منهاء اللهم احفظنا منهاء اللهم أبعدنا عنهاء اللهم اكفنا شرهاء ار 
الذين سبقت لهم منك الحسنى فهم عنها مبعدون38 لا معو ب حسيسها وَهُمْ 
في مَا َضْتَهَتَ أتفسهم حَلِدُون (13) لا يحرتهم الفرّع الاكير وَلتلقَهُمْ 
الْمَكِكة هذا يَوْدُكُم أرّى كنئز عدوت 4 [الأنبياء: ]٠١- 1١7‏ »ايأ أرحم 
الراحمين يا الله» يا رب العالمين يا الله. 

وجوب الإيمان بالميزان: 

يجب الإيان بالميزان» وهو من شكون ذلك الإيان الذي تلقيناه وم يكن 
يُعرّف في عهد الصحابة ولا التابعين باسم العقيدة ولا بالاعتقاد» كانت عقائدهم 
رضي الله عنهم مطوية في حقائق الإيهان» وما تكلم النبي إلا باسم الإيمان» ولا 
تكلم الصحابة إلا باسم الإيهان» فكلهم يعلمون أن الله تعالى يضع الميزان في يوم 
القيامة فيؤتى بالناس ويقفون عليه» وني تلك الساعة عامة الناس لا يعرف 
0 ولو كان أباه ا داق 0 أو 5 وبحكة أو أخحاه. 
يي سي 
وإذا نُصب الصراط على متن جهنم حتى يرى أيمر أم يسقط في النار)"". ففي 
تلك المواقف الثلاثة لا يعرف أحدٌّ أحداً إلا مَن هيّأهم الله تعالى في تلك المواقف 


-١‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في ذكر الميزان (برقم: 51/00)» وأحمد في مسند عائشة 
رضي الله عنها /51١(‏ 0707 برقم:”747/47)» والحاكم في المستدرك كتاب الأهوال(017/8/5). 


لل )به( دا 


للشفاعة لعباده» انظر إلى ما صمَّ في الحديث من قول سيدنا أنس بن مالك وهو 
يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك الشفاعة يوم القيامة يا 
رسول الله! قال: (إني فاعل إن شاء الله قال فأين أجدك ؟ قال : اطلبني عند 
الميزان» قال فإن لم أجدك. قال: فاطلبني على الحوض.ء قال: فإن لم أجدك. 
قال: فاطلبني عند الصراط فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواضع)”. 

هذه الثلاثة المواضع حيث لا يعرف أحدٌ أحداً ولكنْ سيدنا محمد يتعرف 
على أمته» ويقدّم بساط شفاعته قال لأنس: اطلبني عند الميزان فإن لم تجدني فعلى 
الضراط فإن 1 تجدي قعل الخوضن قإن لا خط هذه القلذثة المواضع اتفااداً 
لأمته ورعاية هم صلى الله عليه وآله وسلمء هناك يشفع عند الميزان» ويشفع عند 
الصراط» ويشفع على الحوضء ويسقي الواردين إليه.. أوردنا الله على حوضه 
المورود» مع خيرة الوفود. أحبّة الملك المعبود» آمين يا بر يا ودود يا أرحم 
الراحمين ويا أكرم الأكرمين . 


0 وقفة حساب مع النفس : 


فا يكون ال حال إذا وقفتٌ ورأيت جميع ما كان مني في حياتي مصوراً أمامي. 


بما أخجل و أستحي منه. وهو يمل أمامي منسوبا إليّ ومعروضا علي» 3# يَوْمَمِذٍ 


-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب ما جاء في شأن الصراطه؛ »571١/4(‏ برقم:5577): وأحمد في مسئده مستد أنس 
711٠١ /7١(‏ برقم: 11836). 


للبسنث) | سد 


0 رَ لكا ا مانا لسروا أ أَعَملهُم شمن سكل ولنتال وس مره 


2 


وَمَن يَعَمَلٌ متتخال دوقم بره # [الزلزلة: 5 -6] 


سجزرساء ينها دَمَمَتْ لَذَاتما والإمٌ خحل” 


افو فرصتية اللبيثال البسواق عن العفة ف عنكٌ والوزرٌ باقي 
تث إلى الله بان صيحةٍ واربجع قبل أن تبلغ النفوسٌ التراقي 
والسيس ااال الجييين واعقبة وتويما الحسرقن يبو التلاقسي 
والومنا ف يديك عن حل شيءِ وارمِه للفراقٍ قبل الفراق" 
وجاء: 
بادر الفوتٌ قبل أن تقطعنك دون ماتبتغي حتنوف المماتٍ” 
فم) أدري ما يكون الحال ساعة الوزن للأعمال؟ إذا وقفت بين كفتين كل 
كفة أوسع بما بين السماء والأرضء يُوثّر فيها مثاقيل الذر مما لا يُوثّر في موازين 
أهل الأرضء وأنا أنظر إلى ما كان قد صدر مني من قول وعملء من نية وإرادة» 
من فعل وقصدء من معاملة مع طفل أو شاب أو شائب» من معاملة مع حي أو 


-١‏ وهي لزين الدين أبي حفص عمر بن الوردي من قصيدته اللامية المشهورة» وهي من شعر 
الحكمة وقد كثر شرحها وتخميسها من قبل أهل العلم ومطلعها: 

.)57 وهي من غرر وعظيات سيدي أحمد بن علوان اليفرسي في كتابه (الفتوح: ص:5‎ -١ 

"- وهي من قصيدة للإمام الحداد مطلعها: البدار البدار قبل الفوات. 


سسسس] ‏ "السسحت 


ميت» مما انطوى عليه ضميري نحو مخلوقات الله وكاثئناته» لو رفست حيوانا 
لرأيت الرفسة أمام عيني وسوف تصل إل مظلمة منتنة توضع في كفة سيئاق» 
لأنني ما خفت الله تعالى في رفس ذلك الحيوان بغير حق, ولم تصدق مني توبة 
فبقي الذنب وبقيت الزلة | هي» وجيء بها أمامي لتوضع في كفة سيئاق» وما 
أدري كيف يكون حالي ولا ما ينتهي إليه مآلي» إنها ساعة لا يعرف فيها الواقف 
مَنْ على يمينه ومّن على يساره» ولا يدري أتثقل كفةٌ حسناته أم تخف. 

والنذالق انك ماع ارول املا ماقا قيال ولا قفوي ولق انك 
بكلمة نابية خرجت من لسانيه ولن أُسرٌ بنظرة صدرت من عيني على غير تقوى, 
وعلى غير بصيرة» احتقرت بها مسلماء أو نظرت بها إلى عورة مخلوق» أو نظرت بها 
إلى صندوقه أو بيته» أو إلى كيسه أو جيبه بغير إذنه ويكيو رضاً منهه لق اسه بقىء 
من هذه النظرات» هذه مبعث الأحزان عند الميزان» لن تسرَّني كلمة أخرجتها 
على حيّ أو ميت احتقرثه بهاء أو اتهمته بها بسوء في عقيدته أو في مسلكه أو في 
إبهانه أو في عمله أو في فقهه أو في طاعته أو في حاله مع ربه» ولست بوكيل من 
قبل الله على عباده» ولست بحفيظ على عباده وإنما أنا عبد من عباده تُعرض علي 
أعمالي التي قلتها وفعلتها فتوضع إما في كفة الحسنات وإما في كفة السيئات. 

* (توجه ودعاء) : 

أسألك يا مَن علم خطيئاتي أن تكفيني شر سيئاتي» وأن تبدها إلى حسنات 
قبل أن أقف عل الميزان يوم العرض عليكء فإن لك عجائب لطف إذا لاطفتٌ 
بها عبداً من عبادك محوتٌ عنه سيئاته وبدَّلتَها إلى حسنات» فلم توقفه موقفَ 


الخزي يوم القيامة» ول تُوقفه على حسرة ولا ندامة. 


سنن )به( سد 


أنت لي في ذلك اليوم؛ فأعوذ بوجهك أن تخذلني بشيء مما قلته أو فعلته» 
أوتذلى شيعا اكسيت أو رين بكىء نما اجدييةة اللييج أنث حسين رانك 
مرادي وببدك أمريء لا تفضحني ولا تكشف سوءاتيء وثب علي واعفٌ عني؛ 
ووفقني قبل خروجي من هذه الحياة أن لا تُبقي في صحائفي شيئا ما يوضع في 
كقة السيعات قلباة ولة كديرا ضغيرا ولا كبيراء إلذ تناوله سيل عَفوك وعاقتك 
وسماحتك وغفركء فلا يبقى علينا ذنبٌ حتى نلقاك وأنت عنا راض» قد أنسيتٌ 
جوارحَنا والأرضٌ والحفظة ما كان منا من سيئات. 

ذلك ظَثْنا فيك يا رب» فلا تسود وجة أحدنا عند الوقوف يوم الميزان» 
وعندما يؤتى أحذنا بأعماله وأقواله وأفعاله وأحواله في خلواته وجلواته وسدّه 
وعلانيته» فأنت وحدك لنا في ذلك اليوم وفي هذا اليوم وفي كل يوم» خاب مَن 
وثقّ بغيرك وخاب من التجأ إلى سواك» يا عدتي يا ذخيرتي عند كل شدة ورخاءء 
أنت وحدك لنا فعاملنا بها أنت أهله؛ ووفّق المسلمين أن لا يُعَرّض أحدهم لموقف 
الذل عند الميزان» ولا الخزي» ولا اسوداد الوجهء ولا ظهور السوءات 
والعوراتء ثُبّنا أكمل الثبات على ما تحب. واجعل ما بقي من أعمارنا كفارة لم 
كان منا في ماضي أيامنا ولياليناء حتى نلقاكَ وأنت راض عناء ذاك أملّنا فيك. 

يا ربي كن مجيباً لما دعوناك ملبّياً لما به ناديناك» مستجيباً لفقراتك الذين 
ليس لهم سواكء وعبادك الذين لا إله لهم عداك» أنت حسبنا ونعم الوكيل.. 

يا ربي عبيدك بفنائك» سائلوك بفنائك» فقراؤك بفنائك» مساكينك 
بفناتك» يا راحم المساكين» يا أرحم الراحمين» يا أول الأولين» يا آخر الآخرين. يا 
ذا القوة المتين» أنت العُدَّة عند وقوفنا على الميزان فالطف بنا في تلك الساعة» شمّع 


)به( سد 


فينا نبي الشفاعة» وتجاوز عما كان منا من شنيع الأقوال والأفعال ولا تخذلنا في 
باقي أعمارنا بموجب حسرة في ذاك اليوم يا ملك ذاك اليومء يا قيوم ذاك اليوم» يا 
حاكم ذاك اليوم وكل يوم, يا من بيده الآمر كله» يا من لا إله إلا أنت يا حي يا 
قيوم يا أرحم الراحمين. 

ه. وَننَضْيْ عل مَنْنٍ الضَرَاطٍ كَبَارِقِ 


ف ف 2 
تباي اانه تارايت 


* الصراط المستقيم : 

يُنصب الصراط في أصعب الأماكن» وهو جسر ممدود على متن جهنم 
ينصبه الله مثالاً للا نصب لنا في هذه الدنيا من صراط مستقيم حوله كلاليب 
الشهوات واستلذاذ السيئات ودعوات شياطين الإنس والحن عن اليمين وعن 
ا فقال لنا: حاوس ضيه رار 

تَذَيِعوأ لْسَبَِل فَتْفَرَقَ د عن سيلو دالَكُم وض كك بنك امك تر نَ 4 [الأنعام: 
بويت ب ا ا د 
الله؟ يا ويح عبد لله لم يقبل وصية مولاه فإذا ثبتنا على هذا الصراط وعملنا بهذه 
الوصية فإن المرور على الصراط سيكون يسيراً بأمره. فيّمرٌ بنا ىا اخترنا المرور في 
الدنيا على صراطه المستقيم» لا نلبي دواعي الشهوات المحرمة» ولا دواعي المآثم 
ما ظهر منها وها بطن» نمضي عل قدم يورأ طَهِرَ الْإِثْرِ وَبَانَه إن ليرت 


سسسسس ع ابسحت 


حي د 5 م 26ج سوه 
بون الهم سيحرون يما نوأ يقترفون 4 [الأنعام: ]1٠١‏ 8 شمر ن علقبة الذين أسلعوأ 


وتعالى» جل من جك ِكَلْسَكَةٍ هله عَخْرٌ أمَكَالِهوَمَن ج يآلمئكةَ فلا جر إِلَامِعْلَهَا وهم 


ا يظَلَمُونَ #6 [الأنعام: 11٠١‏ » اللهم عاملنا بفضلك. 

فإذا نُصِبَ الصراط نادى المنادي لتمروا على الصراط» وساقت الملائكة 
الناس ليمضوا عليه» قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : (فأكون أول من 
بجوز)” وني ذلك الموقف لا يتكلم إلا الرسل وكلامهم رب سلّم سلّم؛ وسيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام يقول: (ربٌ أمتي أمنتي)” صل الله عليه وآله وسلم. 


د ين 


أيّ قلب هذا؟! إذا نَسِيّنا الأمهات والآباءٌ والأزواجٌ والأبناءً والبنات لم 


أي رحيم هذا؟! 

أي شفيق هذا؟! 

أي شفيع هذا؟! 

أي وجيه هذا لدى الرحمن جل جلاله؟! في موقف الخنوف الأكبر حيث 
يقول الرسل: نفسي نفسي ينطق بقوله أنا ل هاء فمن هو هذا؟! من محمد؟! 


-١‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل السجود (برقم:7١8)»‏ ومسلم في كتاب الإيهان 
باب معرفة طريق الرؤية (برقم:1857). 

؟- أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب (ذرية من حملنا مع نوح..) (برقم:7١/51)»‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (برقم: »)١97*‏ وأحمد في مسنده مسند أبي هريرة 
(15//اى"ء برقم:9577). 


لسششس )يبه سس 


خير الأنام» وحبيب الملكء والمحبوب الأعظم للملك الأعظم صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلمء اللهم ارزقنا حقيقة محبته» وحقيقة تعظيمه لك 
ومن أجلك كام أمرّنا وندبتنا وشرعتٌ لنايا أرحم الراحمين. 

يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول مَن يجوز بأمته. ولن تجوز أمة حتى 
تجوز هذه الآمة» لِمَ؟ ألم تكن هناك أعمال صا حة في الأمم السابقة؟! ألم يكن فيهم 
صدّيقون؟! ألم يكن فيهم شهداء ومجاهدون؟! والله أن فيهم كثير» ولكن لا 
رسك لانن لكعد اندومر تس قر آنه الصوو الاير وى ثر المتعيدة به 
تتميز أمة محمد؟ لمكان محمد عند حاكم يوم القيامة» مَن أكون أنا؟! وخليل 
الرحمنء وكليم الله» وروح الله والأنبياء... مَن أكون أنا عندهم؟! لكنهم يؤمرون 
أن ينتظروا حتى يمر بي حبيبي. أفبنفسي أمر؟. أفبعمل أمر؟ أفبصلواتي أمر؟ 
أفبقراءتي أمر؟ أ فبجهادي أمر؟ أفباستشهادي لو استشهدت في سبيل ربي أمر؟ لا 
.. إنما بوجاهة محمد أمر على الصراطء فينتظر الأنبياء بأثمهم حتى يمر الحبيب 
الذي قال: (إن الله حرّم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا وحرمها على الأمم 
حتى تدخلها أمتي )"» اللهم اجعلنا من أمته الداخلين إلى الجنة . 
وَنتَضيْ عل مسَذْنِالصَرَاطٍ كبَارِقٍ 

أي شراب هذا؟! وأي شرب هذا؟! ومن أي حوض؟! قل لي حوض 
مَن؟ حوض النبي» أنا يمكن أن أشرب من حوض النبي ؟! لو بذلت ألف روح 


-١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن 
(1/ 447/589 ). دار الحرمين» 518١ه‏ - 1995م. 


فوق روحي كانت رخيصة مقابل هذا الشرب من حوض النبي» تشرب من 
حوض النبي بيسير من صدقك وإخلاصك ووجهتك إلى بارئتك وأدبك. 
صفة الحوض: 
وحوض النبي من أين ماؤه ؟ له ميزابان يصبان الماء لكن أين مصدرهما؟ 
من أي عين؟ من أي نهر؟ من أي بحر؟ من أي بئر؟ من أين يأتي ؟ إنه يأتي من 
الكوثر» فيه ميزابان يصبان من الكوثر, والله إن هذا حق» تَحَقَقَهُ لتعشق الوصول 
إليه» ولتبذل الرخيص التافه الذي تتشبث به نفسك وهو قاطع لا يساوي شيئا 
قاطع لك عن هذا الأمر العظيم» وابذل كل شيء يقطعك عن هذا وإنه لحق. 
والحوض فيه ميزابان يصبان من الكوثرء وأين الكوثر؟ 
يقول عنه النبي صل الله عليه وآله وسلم : (نهر أعطانيه ربي في الجنة)”. 
في أي مكان في الجنة؟ 
في الفردوس الأعلى في الوسيلة وهي درجة في الجنة يقول عنها النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : (لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد)”. 
والله أنت ذلك العبد يا نعم العبد! وأنا قبل أن أدخل الجنة أشربٌ من ماء 
لايأتي من الجنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بل يأتي من أعلى الثامنة» بل من أعلى 


.)4٠5:مقرب(‎ .. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة  باب حجة من قال البسملة‎ -١ 
)”/5 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة . باب القول مثل قول المؤذن .. (برقم:‎ -١ 


]سس سد 


أعاليها » (فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً) :. اللهم أوردنا على ذاك 
الحوض. 

وأحسنوا في الأيام والليالي الورود على أحواض سئنه: 

* قوموا في الليل. 

* احرصوا على الجماعة والتكبيرة الأولى مع الإمام. 

* استغفروا الله في الأسحار وقبل الغروب. 

تآخوا تآلفوا تحابوا. 

#احرصوا على مجالس العلم. 

* اقرؤوا القرآن برغبة. 

هذه أحواضه هنا وذاك حوضه هناك ومّن ورد على أحواضه هنا ورد على 
حوضه هناك . 


مناجاة والتجاء إلى اللّه: 

ها نحن بين يدي عالم الظواهر والخفايا في تعرّضنا لرحماته ولنفحاته 
ولتجلياته» ولتفضّله ولعفوه ولمغفرته ولمساحته» ولتقريبه ولعطفه وللطفه 
ولكريم ملاطفته» وشريف مواصلته» نسأله أن يجعلنا صادقين في تعرّضنا هذا 
للخيرات والنظرات والإحسانات» والتفضلات الربانية الرحمانية الإلهية المنانية» 
القيومية الصمدانية الواردة والصادرة من حضرة ال رحمن الرحيمء والملك الكريم 
القدوس العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. 


؟- أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه كتاب الفتن» (5/ 17" 
برقم »)72١5‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
وصفاته. (برقم:75190)» وأحمد في مسنده مسند سهل بن سعد (/71/ 250/8 برقم:751/877). 


لاسي د 


اللهم هيئ قلوبّنا لحسن الاستقبال» وارزقنا دواماً صدق الإقبال» وأقبل 
بوجهك الكريم علينا في كل حال» وتنا عون قبيح الخصال» وحدّنا بشريف 
الخلال» وارزقنا حسن المتابعة لنورك المتلال» عبدك الذي ختمت به الإرسال» في 
جميع الأقوال والأفعال والحالات والأحوال . 
تسآلك ياوها يامن حشخ هنا له السؤال» وعوجه إليك يا فخ يظيب هنا له 
الابتهال» اللهم وإنا نلحّ عليك أن تنيلنا هذه المطالب والنوال» فجد بواسع 
الإفضال يا كبير يا متعال يا كريم يا وال» يا ذا الجود المتعال يا الله.. فما عهد منك 
قطع الكرم والجود» ولا عهد منك على مقبل عليك الإعراض ولا الصدود؛ وقد 
قرت بهلت عانة لفقل نطو اع واغل بعل أنةاغيرك الملا تمده 
فحاشاك أن تنقطع عنا مجاري ذلك الإفضال الذي لم يزل جارياً في توال» من 
حيث استقبلت القلوب وجه الرسول با جاء به عنك» فآمنت و صدّقت فلم 
يكن يزل ذلك المجرى يجري وسره في أربابه يسريء أفينقطع عنا في زمننا أم نفقده 
في عصرناء أم تحال بيننا وبينه في عهدنا وحياتنا وأنت الذي جعلتها سلسلة 
متصلة» وأنت الذي جعلتها وصلة واحدة» وآنت الذي جعلت في هذه الأمة 
الخير في أولما وفي آخرهاء اللهم وفر حظنا من دوام جريان سر سرك الساري في 
قلوب المحبوبين» وما خصصت به عبادك المقربين يا رب العالمين. 
ولقد ذكّرنا الإمام الحداد بعظيم ما يجري لأهل العمل بطاعة الله تعالىى 
والتطبيق لشريعته والمثي على قدم صفوته؛ وقال: إذا أردت تحقيق المكاسب وما 
أعظمها من مكاسبء ما وجدنا حسن عرض لما على قلوب الناشئة يا معشر 
المسلمين» المعروضات كثيرة اليوم على قلوب الأمة؛ أبنائها وبناتها صغاراً وكبارا 
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لكن فيمٌ يرغبون؟ وما الذي يُعرض عليهم؟ أين العارضون لبضاعة الله؟! (ألا 
إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة)”" هذه المكاسب الشريفة العالية. ف) 
هي تلك العقول التي تعدها مكسبا عاليا وتراها مطلبا غاليا وتدرك أنها منزلاً 
ساميا؟ إنها تلك العقول و القلوب التي وجدت لما من يحدوها ويحسن عرض 
البضاعة الغالية عليها. 
(إِذَا شِكْتٌ شِْتَ) أن تَحيَاسَهِيْداً مَدَى الْحُمْرِ 
وَجْعَلَ بَْدَ الْمَوْتَِ رَوْضَّةَالْقَرْرٍ 
فكّر في هذه المكاسبء فكر في هذه المحصلات» فكّر في هذه الاستثمارات» 
فكر في هذه الثمرات» فكر في هذه الغايات.. 
وَنْبْعَتَ عِنْد التَفّخْ ف الصو آهِتاً 
مِنَالْحَوْفٍ وَالنَهْدِبْد وَالطَّرْدِ وَاحُسْرٍ 
سوك الأفلاك بِالْفَوْزِوَالخْر 


-ه 
عه 


وَكَرْجَحَ عِنْدَالْوَرْنِ ن أعَا عَنْك الَِىْ 

تُسَرٌَيبَاقَ مَؤْقِفٍ الحشر وَالْتَرٍ 
وَمتْضِيْ عل مَدْنِ الصَرَاطٍ كَبَارِقٍ 

ونرب ين حَوْض البَْ اْمُضْطفَى الطّسٍ 


-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه» (5/ 577, برقم:0٠3556)»‏ والحاكم في 
المستدرك كتاب الرقاق (7:8-1901//5). 


بغ لاد 


ما أعجب هذه المكاسب!! أين هي القلوب المتعلقة بها؟ أين هي القلوب 
المنشوقة لما؟ إنك يا رب الأرض والساء يا مقلب القلوبء تختار قلوبا لعشت 
هذه المواهب والمكاسب والمراتب» سبقت لها منك السابقة بأن تؤتيها إياها 
فولّعتها بهاء فأقبلت طالبة بصدق على وجه الاتباع والامتثال. 

اللهم فاجعل قلوبنا من القلوب التي خصصتها بهذا المنح» وأكرمتها بهذا 
الفتح» وأعطيتها سر هذا النور الذي ينقدح فيهاء يا مقلب القلوب قلوبنا بين يدك 
لا تصرفها عنك ولا تقطعها عن صدق وجهتها إليك؛ فليس لها شيء يعوضها 
متلق نولا ركلييا ملقو لا يديا عداقه 

يارب لا تصرفها لسواك» يا رب لا تسلط عليها إرادة من عداك» يا رب 
قلوبنا بين يديك فَاقبّل أن تجعلها لك ولا تردها معرضةً عنك متولّعة بغيرك؛ يا 
رب قلوبنا توهًا بها توليتَ به قلوب الأبرار الأخيار الأطهار الذين ساروا في خير 
مسارء يا رب لا ترد قلوبّنا فتردّها على أدبارها متولية عن وجهك الكريم إلى كل 
لئيم) يا رب ثباتاً على الصراط المستقيم» يا رب ظفراً منك بالحظ العظيم» أنت 
أهل الفضل العظيم وأنت الذي تهب الحظً العظيم» وأنت الله العظيم» بعثت إلينا 
النبىّ العظيم فبلّغْنا هذا الكلام العظيم» وهذا المنهج العظيم القويم» فيا عظيم 
أكرمنا بكل عظيم من إفضالك ونوالك الجسيم» وعطائك وفيض فضلك الفخيم 
يا بر يا رحيم يا الله» فإنك أوقفتنا على أبوابك ولولا كريم فضلك ما عرفنا أن 
نقف على الباب, ولا أن نوجه إليك الطاب ولا أن نسألك اللحوق بالأحباب 
ولا أن نتولع بهذه المعاني في شؤون الاقتراب» فك| سُّقئّنا وسقت إلينا هذا الفضل 
لا بكسب منا فلا ترد عن الباب منا أحداً مطروداً ولا خائباً ولا تجعل فينا مبعوداًء 


افتح الباب لكل فرد منايا رب وأهلينا ومّن يوالينا فيك» يا فاتح الأبواب عبيدك 
بالباب فافتح لهم الأبوابء وَأَذْن لهم بالاقتراب» وأدخلهم فسيح الرحابء يا 
رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا كريم يا وهاب يا الله.. 
وَنَضيٌ عَلَ مَتَنٍ الصَرَاطٍ كَبَارِقٍ 

* تفاوت الحراتب # المرور على الصضراظ: 


(وتمضى على متن الصراط كبارق) (فإن أول طائفة تمر على الصراط 
يمرون كالبرق الخاطف وأسرع من لمح البصرء وتمر من بعدهم طائفة كأنها الريح 
المرسلة» ثم من بعدهم كمرٌ الجواد. أي: الخيل السريع الجري» فمن بعدهم 
يجرون. وتمر طائفة من بعدهم يمشون. وتقف طائفة أخرى لا يقدرون على 
المشي إذ لم يكتسبوا من سر هذه المكاسب في الحياة الدنيا شيئاً فلم يبق معهم ما 
يقيمهم ولا يرفع أجسادهم ولا أرواحهم عند المرور على الصراطء فا معهم إلا 
أن يكبوا وأن يجئوا على الركب فيسقطواء يحبون حبواً فيسقطون في النار والعياذ 
بالله تبارك وتعالى)" . (وعلى الصراط كلاليب مثل شوك السعدان في صورة 
الهيئة») قال نبينا المحدث عنها (غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فيخطف 
الكلاب في الخطفة الواحدة ألوفاً يهوي بهم في النار)". 


-١‏ أخرجه الإمام مسلم - كتاب الإيهان باب معرفة طريق الرؤية (برقم:187). والإمام أحمد في 
مسئده مسئد أبي سعيد الخدري (برقم: .)596/11/-1١5٠١‏ 

؟- كمال الحديث: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم 
قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعالهم فمنهم 
من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 


]سس دا 


تَبْتْ اللهم به أي: بالقرآن ‏ عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها 
زلة أقدامناء ونجنا من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة» وبيّض به 
وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. 

أمثال زين العابدين كان يدعو بهذه الدعوات في ظلم الليالي» وكلّما ختم 
القرآن الكريم دعا ربّه» يخاف من ساعة المرور على الصراط» ويستعد لذلك 
بالتضرع والابتهال والسؤال والإلحاح على الكبير المتعال» عظّم قلبه ما عظَّم الله 
وتعلق با علقه به الله» وأيقن بوعد الله ووعيده. فبرزت منه هذه الحالات» فلو 
رأيت وجهاً في خديه خطان أسودان من مجرى الدموع لعرفت معنى الخشوع 
وا خضوع. ولَعَرَفْتَ قيمة المواريث التي ورثها الشفيع» الذي إليه يوم ال هحول 
الأكبر الرجوع. يوم ينادي صل الله عليه وآله وسلم بقوله (أنا لها) ف| أعظمها 
من مرتبة وأجلّهاء فا الذي قَطمَّ قلبك عن التعلق ببؤلاء الأكابر الممنوحين؟ 
ومّن سوّد صفحة قلبك بالتعلق بالمبغوضين لرب العالمين؟ بِدّل السوء بالحسنىء 
واقصد عالم السر والعلن» ولا تخدع نفسكء ولا تقبل خديعة عدوك لك, علّق 
قلبك بحبيب الله تولى ولاءه وولاء أصحابه وولاء أهل بيته وولاء أحبابه وأهل 


و" ع 


حضرته والمؤمنين والمؤمنات 8 إنََا وَلِيَكم اه وَرَسُولُ وين مثو و أي و1 
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عن حر غير 
م 


سوج ف ب م 2 سيره سمو م ١‏ سس له مسو ه 000 صي ا برو 
يوون ارك وهم ركعون 00 ومن سول الله ورسوله, وأَلَذِينَ عامنوأ 3 رب أله هم 


امبو 6* [المائدة: هه -5ه] 


الملاتكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من 
النار..) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» باب فضل السجودء 
(الركه اورقا وسيليد كناب الإبان باب مرف طاريق الزوية (براقي؛ )2 


ساس سد 


5. ونخلدَن 


* درجات الجنة على عدد آيات الكتاب: 

جاء في بعض الأخبار بأن درجات الجنان على عدد آي القرآن» وأنه يقال 
لحافظ القرآن العامل به عند دخوله الجنة : (اقرأ وار تق ورتل كما كنت ترتل في 
الدنيا»”" وانظر إلى معنى (كما كنت ترتل في الدنيا) كنت صاحب مسلك في 
الحياة تكب فيه على كتاب الله» وتقتطف من عمرك وزمنك ووقتك أجزاء واسعة 
ترتل فيها كتاب الله ترقيلا مقيولة عند الله شارك وتعال» لآ يقب فيه القرآن عند 
حنجرتك ولكن يلج إلى قلبك وباطنك, فكم! صم منك ذلك في الدنيا فرتّل ى) 
كنت ترتل في الدنيا لتعلم أن هذا الجزاء تَرنِّبِ على ما كان منك هناك» وقد قبل 
ورضي منك ملك الأملاك فهنيئاً لك. (اقرأ وارق ورتل) فكلا تلا آية ارتفع 
درجة. وإن بين الدرجة والدرجة في الجنة مسيرة خمسائة عام. (فإن منزلتك عند 
آخر آية : تقرأها). 

فلو لم يرد في فضل القرآن وحفظه إلا هذا الحديث لكفى به : شو رن 
امتلً تصديقا با قاله الصادق المصدوقء الذي ما عرفت الأرض ولا السماء 


-١‏ أخرجه أبو داود في سئنه عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه» باب استحباب الترتيل في 
القراءة» (1/ لا/ا7» برقم: »)١509‏ وأخرجه الزمذي - كتاب فضائل القرآن (باب:18» 
برقم: 7914)» وأحمد في مسنده مسند عبدالله بن عمرو(١١/‏ 5 »5٠‏ برقم:517/494). والحاكم 
في المستدرك - كتاب فضائل القرآن أخبار في فضائل القرآن جملة /١(‏ 007). 


053 كككتككة 


أصدق لهجة منه» إنه أشرف لسانء لا يجرؤ لسان ملك ولا إنس ولا جن على 
تخاطبة الجبار في موقف المول الأكبر إلا هذا اللسان, إنه اللسان الزكي! إنه 
اللسان التقي! إنه لسان محمد النبي! هو الذي رتل القرآن قبلك فرثّله مَن بعده له 
متبعاء وبمرقى محبته مرتفعاء ترى عطاءً واسعاًء وجوداً من الله وغيثاً هامعاً 
وتنهيأ لأن تحشر مع أهل خاصته معاء اللهم أكرمنا بمرافقته وشرّفنا بكريم 
موافقته» وثيّت أقدامنا على حسن متابعته . 


4 


ات نعيم الجتك: 

(وتخلد في أعلى الجنان منعما) بأي نعيم؟ أأصفه أنا! أم يصفه لك 
إنسان؟ أم يصفه لك الجن؟ أم يصفه لك الملائكة؟! تذكر مظاهر هذا النعيم الذي 
تصفه لك أطهر لسان» وقف صل الله عليه وآله وسلم ثم قال: (وفيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)” اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: 


20 


لانتل علق القن تجن قي انق 2 ينالازاتتزة 4 ونس 

قلا تعلم َفسُ لخ لم 4 من الذي أخفى لهم؟ الله أخفى لممء فلا 

تعلم نفسٌ؛ الملاتكة» والإنسء والجن.. لا يقدر أحد أن يتصور حقيقة ما أعده الله 
لمن ثبت منا ومات على التحقيق بالتصديق والإيمان. 

يا فوز من ثبت مناء يا فوز من لقي ربه منا وهو على الصدق معه» وعلى هذا 

الطريق الذي خلفه حبيبه صل الله عليه وآله وسلم, أعد له ما لا تستطيع الملائكة 


و 


و تلم بد وو رس هه 2 


في السماوات كلها أن تدرك كنهه ولا أن تحيط بحقيقته 38 قلا نَفْسُ م أَخْىَ 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» باب ما جاء في صفة الحنة..» 
(477/1» برقم:5 5 777)» ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 7/5و5875). 


]سس سد 


هم # بل في كل ساعة يقابلهم يمن أسرار العطا الفياض من حضرة الله مالم يخطر 
هم على بال قبل تلك الساعة» ولا يزال الأمر في إتاحة بلا انقطاع» وفي زيادة لا 
نقص معهاء ذاك جود الجواد, والله إنها لسلعة غالية! قال عنها صاحب الدرجات 
العالية: (ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة)" بعد أن قال لنا: (من 
خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل) 

(مَن خاف أدلج)؛ من حل النوف من عظمة الجبار في قلبه أدلج» أي: 
مشى في الدلجة ومشى في الليل . 

(من خاف منا أدلج) فتعلّقَ بهذه الصلوات وإقامتها وحضور القلب فيهاء 
وحَضَرٌ المجالس بروح تكاد أن تطبر إلى شريف المؤانسة من حضرة القدوس جل 
جلاله. (أدلج) : امتنع عن كل القواطع . 

(من خاف أدلج) قام على قدم الصدق والتواضع. 

(من خاف أدلج) حافظ على الأذكار. 

(من خاف أدلج) قام بالأسحار واستغفر الملك الغفار. 

(من خاف أدلج) أحسن الظن بمن حواليه. 

(من خاف أدلج) تأدب مع الصغير والكبير . 

(من خاف أدلج) اغتنم أوقات العمر القصير. 

اللهم عَرَّفنا نعمك وارزقنا القيام بشكرها يا منعم. غطانا بنعيمه حتى 
وقعنا بسوء أدبنا في الغفلة عنهء أَيْقِظْ قلوبنا وأَشْعِرْنا نورٌ الحياة» حتى نقبل عليك 


00 تقدم تخريجه (برقم:‎ -١ 


هد 


شاكرين لنعمائك؛ وقابلها برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد شكراً ولك المن 

(منعّما) با لا أستطيع أن أصفه أنا ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. 

(وتخلد في أعلى الجنان منعّما) بأسرار ما خبأ لك المنعم, والمنعم يقول 
في الحديث القدمي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت) أعددت .. أي 
إعدادٍ هذا؟ إعداد ملائكة؟ إعداد دول؟ أو إعداد شركات؟ 

(أعددت) الله أعد. (أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر)". 

(وتخلد في أعلى الجنان منعما حظياً) أي محظياً ومحظوظاً. 

(بقرب الواحد الأحد الوتر) قرب رضاًء قرب تجلي» قرب إيناس» قرب 
اختصاصء قرب تعرّف. قرب ملاطفة» قرب جل عن التكييف. قرب ماله إلا 
أهل التشريفء. قرب لكل ذي قلب نظيف,. قرب بعطايا من الحق اللطيف. 
«(وقرب الواحد الأحد الوتر) 


هإي د 


/7. ا بِالْعَبْنِ وَضظِويّ مُقَدَسٌ 
عَنِ الأيْن وَالتَكْييْفٍ وَاْحَدٌَ وَاْحَصْرِ 


-- 2 2 
بابتا: ايانم تارايت 


* أعلى النعيم النظر إلى وجه اللّه الكريم: 

مشيراً إلى القضية التي يتحدث عنها المتكلمون المتعلقة بالنظر إلى وجه الله 
الكريم ومعناه» فكانت هناك طوائف من المسلمين تنكر النظر إلى وجه الله 
الكريم» وذلك أنهم أقاموا معنى النظر عندهم على المشاهدة للأجسام على هذه 
الأبصار في عالم الدنياء وهذا هو الذي نفوه» وهو منفي عند جميع المؤمنين 
بمختلف طوائفهم, ف| يقول بمثل هذا القول إلا مجسمة أو مشبهة للحق بخلقه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا» ولكن لا لى تستوعب مداركهم كيف يكون النظر 
بالعين لما ليبس بجسم وما ليس بجهة أنكروا ذلكء. وما عرفوا أن العيون في 
الآخرة تنحول إلى بصائر» فكما يشاهد بالبصائر شؤون لا تعلق لها بزمان ولا 
مكان ولا جسم؛ فالعيون في الآخرة ببذه المثابة. 

فالذي ثبت في هذا الشأن هو ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في أحاديئه الصحيحة» وصرّح بذلك كرا جاء في الصحيحين وغيره (إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَّ هَذَا القَمَر لآنُضَامُونَ في رُؤْيَتِه)" والرؤية بهذا المعنى 
مع التقديس عن الأين والتكييف والحد والحصرء فلا جهة ولا تمثيل ولا صورة 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير رضي الله تعالى عنه» باب قول الله تعالى: 7 وجوه يمير 
ضر (55) إل وَبْهاناظِرَةُ 4 (5/ 0104.٠١‏ برقم: 515 01» ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


يي د 


ولا شكل و لا جسم ولا شيئاً من عوارض الكائنات والمخلوقات بكل معنى. 
هيهات ما المخلوق مثل خالق» وليس يشابه الخلقٌ في شيء. الرؤية بهذا المعنى: 
تجلي يمن الرحمن في التقريب والملاطفة يكون لأهل الجنة» يصل نعيمه إلى كل 
حاسة من حواسهم ومنها أبصارهم؛ فهو بهذا المعنى أمر معنوي لا يمكن أن 
يقاس برؤية الأبصار الحسية للأجسامء ولا يقاس بالشؤون الحسية» فهذا ما ثبت 
في الأحاديثء و هو الذي أثبته أهل السنة و قالوا به» وأما الذي تحاشاه مَن أنكر 
الرؤية أنها لا تكون إلا لجسم وما إلى ذلكء. فهو أصلاً منفي في عقيدة أهل السنة 
كلهمء ولا يقولون أن الحق يشبه شيئاً ولا يحل في جهة ولا في مكان» هو خالق 
الجنة وخالق العرش وخالق الكرسي وهو المحيط بها كلهاء وهو الظاهر فوقها 
كلها جل جلاله. ولا تحل هي فيه ولا يحل هو فيها سبحانه وتعالى» لكنه التعبير 
عن ذاك المعنى الجليل الكبير العظيم بالرؤية» عبّر عنه النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فتبعه أهل السنة في ذلكء إنما لا يتصور أحدٌ أن أهل السنة يثبتون بهذه 
الرؤية جهة للرب ولا جسم ولا شيئا يشابه الكائنات ولا المخلوقات» تعالى عن 
أن يخطر ببال أو يتخيل بخيال أو يتصوره متصورهء فالله أكبر من كل ذلك. 

ولكن هذه الرؤية المثبتة بالمعنى الذي أراده صل الله عليه وآله وسلم دلَّت 
النصوص على أنها معنى من تلك المعاني» فكم| نشاهد أقوالنا وأفعالنا موزونة في 
الميزان وهي أمور معنوية صارت مشهودة بالعين مع أنه بمجرد حكم العقل يقال 
هذه الأعمال التي قد صدرت ل يبق لها أجسام تُرىء لكن الله تعالى يصور المعنى 
إذا أرادء فيجعل للعين القاصرة سر إدراك للمعنى تشاهده كا تشاهد البصيرة 
والقلب ما يشاهد» فهذا هو المقصود بالرؤية» وهذا المقصود بأحاديث النظر إلى 


يي سد 


وجه الله الكريم المستأنس طا بآية :3 مجه ييز تَضة (50) إل ويه َاظِرة): [القيامة: :- 
*] والتي فيها أنه أعلى نعيم الجنة حين) يناديم سبحانه وتعالى» وهو ملتصق 
بالمعنى الذي يعيّر عنه في الحديث الآخر يقول لهم: ( أحل عليكم رضواني فلا 
اسخط عليكم بعده أبدا)". فك| يسمعون بآذائهم كلام الله وهو ليس بحرف ولا 

لغة ولا صوت ولا شيءٍ ما يشبه كلام الخلق. فكذلك هذا النظر إلى وجه الله 
الكريم العظيم المقدس» مطهرٌء ومنزه عن الأين» أي: : عن أن يحل في مكان» وعن 
التكييف. أي: الشكل والصورة والهيئة» وعن الحد: في زمان أو مكان أو جهة, 
والحصر في شيء من التصورات» جل العلي الكبير» ج9 ليس كدو ع وهو 


و6 


لسَمِيعٌ الْبصِار * [الشورى: ]١١‏ سبحانه وتغالى عن الأيرخ والتكييف والحل. 


اليقين ومراتبه: 
هذه المكاسب العظمى ما السبيل لها؟ وضع الناظم لي الخطة حتى أتوصل 
إلى هذا العطاء» فقال : 


اليقين: عبارة عن قوة الإيان وثباته ورسوخه في القلب حتى يصير 
كالطود الشامخ» وهو مراتب؛ أوله علم اليقين .. وبعده عين اليقين .. وآخره حق 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» باب صفة الجنة والنار» 
35٠١ /4(‏ برقم: 5044)» ومسلم كتاب الجنة صفة نعيمها وأهلها باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا (برقم: 9 7857, ص:15117١).‏ 
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5 ا 5 
اليقين. وهذه المراتب الثلاث مذكورة في القرآن الكريم» ففي سورة التكاثر 
ذكرت مرتبتان: علم اليقين وعين اليقين » قال تعالى: 3# كلا لوَتعَلَمُونَ عِلْم ليقي 


ذه 


2د 


2020 0 ع رح 4 
2 لي ثم لبَرَوَنها عي الِْقِينِ © التكاثر: ه - 10 » وذكرت 


عت 


المرتية التالغة في سورة الواقعة في قوله تعالى: 38 فَمَاإنَكانَ مِنَ ألْمقرّبينَ 00 مرق 
راد حت يم (5) ومن كن من أضحب ألييين (5) مك لكين حي ألييين 
(0)وَأْمَاإ نكن من الْمْكرْبينَ الصَالِينَ 09 هنل من حير (50) وَتَصَِيَةُ حير (05 إن 
عزال كن الكين © ا رتك لعفل [الواقعة: 4//-45] 
٠ 5‏ قن ني نمت أجلم 4 و 5 0 

يمثلون لذلك أن أحدا يحدث: أن مجلس الروحة يعقد فى مصلى أهل الكساء 
في دار | لمصطفى. فإن حُدَّتَ من قِبَّلِ ثقات وَثق بهم واطمأن قلبه وصل إلى 
رتبة علم اليقين. وخصوصا إذا قبل له: هذا الث المباشر اسمعه. والصورة 
أيضا فانظرهاء وهي الآن واقعة لكن يبقى في علم اليقين حتى يأتي» فلو جاء 
وأشرف علينا من ذا الباب أو ذاك انتقل خبر هذه الروحة والجلسة عنده يمن علم 
البقين إلى عين البقين» لكن لو دخل وشاركنا وجلس معنا فيها واستمع وأنصت 
تحول من عين اليقين إلى حق اليقين. 


ل الل خب م الل ل ل هه 2 
لمتقين» 8 الذي يؤمنون يلعب وَبِمُونَ الصَلوة وما ررقم يفون (0) وَالدنَ يَوْصونَ 


سم ع اله عم م ضحد سدس 


ما أَنِلَ إِلَيك ومآ أل من باك ميرد هر يوقِوْنَ 6 (ابتره 14-٠‏ » فإيهاننا فيه على 
هذه المراتب» فإذا قوي الإيهان ورسخ كانت أول درجة في اليقين وهي درجة علم 
اليقين» فإذا ارتفع شأن صاحبها وتمكن فانكشف لبصيرته فكأنه يشاهدها.. ى) 
قال الصحابة لرسول الله: نجلس بين يديك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا 


إن د 


نراها رأي عين» فهذا انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» ويصبح كى| يصبح صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة نعال 
بلال)" يقول مخاطباً لبلال: البارحة كانت روحك في الجنة» فسمعت دف نعليك 
تمي بين يدي في الجنة» قل لي بأرجى عمل عملته فقال: ما توضأت إلا صليت 
بذلك الوضوء ما كتب الله لي . 


اليقين أشرف ما نزل من السماء: 


(عليك بتبحسين البقين) وما نزل من السراء إلى الأرضن آشرف هن اليقين) 
5 و 3 5 
قال ابن مسعود: اليقين: الإيان كله يكون خواص المؤمنين في علم اليقينء 
ويكون الأولياء من هؤلاء الخواص في عين اليقين» والأنبياء وكمّل ورثتهم من 
الصديقين هم أهل حق اليقين» وأرفع أهل حق اليقين وأعلاهم في ذلك رتبة سيد 
يرجعء ثم يتقهقر حتى يكاد أن يلتصق بالصف ثم يرجع ويكمل صلاته» وبعد 
الصلاة يقول: (عُرضت علي الجنة والنار فى عَرْضٍ هذا الحائط» قال: فلما 
عُرضَتٌ الجنة دنوت منها حتى هممت أن أتناول منها قطف عنب)" فذاكم 


-١‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب فضل الطهور بالليل والنهار (برقم: :)١١1544‏ ومسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه كتاب الفضائل» باب من فضائل بلال رضى الله 
عن (ص :"0187 برقم: 5402) . ْ 

؟- عن جابر» قال: بينم| نحن مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في صفوفنا في الصلاة» صلاة 
الظهر أو العصرء فإذا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يتناول شيئاًء ثم تأخر فتأخر الناس» 
فل) قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه؟!» قال: (عرضت 
علي الجنة بها - -فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به. فحيل بيني 
وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرضء لا ينقصونه شيئأء ثم عرضت علي النار 


لإ سد 


عندما رأيتموني تقدمتء. فالمسألة ليست مجرد صورة مثل ما هو في شاشات 
التلفاز. فهذه لا تستطيع أن تقطف شيئاً منهاء لكن هذه اقطف منها.. ما هذه 
العظمة !!» قال عليه الصلاة والسلام : (ولو قطفته لأكلتم منه ما بَقِيَتِ الدنيا) 
نم ؟ آنه لايطضن ون قمر الخنة شيع كله أعد ردهت # كت غيل حر مقه. قال: 
(ثم عُرضت علي النار فلما وجدت سَفْعَها تأخرت عنها)": فحرّها موجود 
بالفعل» لذلك تأخر عليه الصلاة والسلام. 

هذه مراتب حق اليقين الكبرىء. وليلة الإسراء والمعراج دِيرٌ به على المنازل 
والأماكن في الجنة والنار صلى الله عليه وآله وسلمء وهو الذي يقف على المنبر 
فيقول: (ومنبري على حوضي)» ويقول: (وإني لأنظر إليه الآن» إني فرطكم 
على الحوض وإني لأنظر إلى حوضي الآن)” صل الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم : 


ف -- ف 
بارا #ابتياية ‏ تارايت 


فلما وجدت سفعها تأخرت عنهاء وأكثر من رأيت فيها...)) أخرجه أحمد في مسنده عن جابر 
رضي الله تعالى عنه» (77/ 2٠١9‏ برقم: »)١5/٠١‏ ورواه البخاري بلفظ آخر. 

-١‏ بمعناه ما أخرجه ابن حبان في صحيحه باب ذكر عرض الله جل وعلا على المصطفى صل الله 
عليه وآله وسلم برقم (1575) والطبراني في المعجم الكبير ١6 /١1(‏ "2 برقم: 011 

؟- أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
(58/1" برقم:95١١))‏ وأخرحة عر ل صعيده كان احج مابين القبر والمنبر روضة 
من رياض الجنة (برقم: 17945). 

:- أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب الصلاة على الشهيد» 24١7 /١(‏ برقم: 4 175)», ومسلم في 
كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته (برقم: 5195)» 
وأحمد في مسنده مسند عقبة بن عامر(/7/ 201/8 برقم: 5 5 )١/7‏ . 


هس سد 


ثم قال: 
ف.وقدة اكا و التساوة إنحة 


س5 بر فم د 32 4م اس 6 0 ب كرقة 
هُوَالمَنْهَل الصّانٍ عَنِ الزيُغ وَالْكَفْرٍ 


عقيدة أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية ): 

مُتبِعاً لما ورت عن رسول الله وأصحابه في الاعتقاد مما تولى تحرير أدلته 
وبيان مسائله الإمام أبو الحسن الأشعري حفيد سيدنا أبي موسى الأشعري 
الصحابي الجليل» وذلك في الوقت الذي داخل المسلمين فيه تأثّر ببيعض 
الفلسفات وبعض اعتقادات وتصورات الأمم السابقة» وظهرت الطوائف التي 
عظّمت العقل ختى جاوؤت فيه الحد وحكّمّنه حتى فى شؤون الاعتقاد» وظهرت 
رانك الالتعر اق والاجداء فى الذيو» تسكن الك تعال ليدم قن يذب عند وين 
يحفظه؛ فكى| سخَّر في القرن الأول مَن يحمي بيضة الدين والإسلام في شؤون 
القلب وتنقيته والنفس وتزكيتها كأمئال علي بن الحسين زين العابدين» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري ومن في طبقتهم. ثم هيا لحفظ 
أحكام الشريعة الغراء والبعد بها عن ا الآهواء والعقول إلى الاستسلام 
بالتمسك بالتنزيه وما يُبنى عليه البناء الصحيح. فهياً الله لذلك أمثال النعمان أبا 
حنيفة والإمام مالكء والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل ومن في طبقاتهم» 
راجعة أسانيدهم إلى مثل الإمام الصادق وإلى مَن قبلهم من أهل تلك الحقبة من 
ورثة أنوار الرسالة» وهياً فيا بعدهم عندما بدأ المساس بمسائل الاعتقاد أمثال 


وى سم 


5 ٍ 5 
هذا الإمام أبي الحسن الأشعري في جزيرة العرب وما حواليهاء وما وراء النهر أبا 


منصور الماتريدي . 


ولقد ابتدأ الشيخ أبو الحسن أول حياته متأثراً بأبي على الجبائي المعتزلي 
وأخذ ينظر في الأمرء وعناية الله ترعى مَن شاءت» حتى رأى النبي صل الله عليه 
وآله وسلم يقول له : (أين أنت من سنتي) فأخذ ينظر فيا تَبَتَ وصمّ عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويرفض ما خالفه من الأقوال فرد على الجبائي 
وغيره» وعلى أصناف أولئك الذين شذوا و انحرفوا فاتّبعه عامة المسلمين 
وأئمتهم. 

واتبع أبو منصور الماتريدي كذلك في تلك النواحي ولم يكن هناك اختلاف 
بينهم إلا في ألفاظ تتوارد على معانٍ متقاربة» فاشتهر السواد الأعظم من الأمة 
بالأشعرية والماتريدية ليس لأبي الحسن الأشعري والماتريدي فيها اختراع ولا 
ابتداع ولا إحداث شيء» وليس له إلا حفظ ما تَبَتَ وما ورد وما مر عليه من 
قبله» وهو الذي بيّنه الكلابادي في كتابه (التعرّف لمذهب أهل التصوف) أخذ في 
كتابه يوضًح مسائل الاعتقاد واحدة بعد الثانية قبل ألف وماثئة سنة» وبيّن فيه 
مذهب أهل التصوفء وما هم إلا خاصة مِن عموم أهل السنة والجماعة؛ غاصوا 
على حقائق الآداب وأسرار المعاني المودوعة في السنة والكتاب عليهم رضوان الله 
تبارك وتعالى» فبهذا برز ما يُسمى بالأشعرية في هذه المسائل المبيّنة الموضّحة. 

وما تقدم يتضمن كذلك بيان ما يحتاجه المؤمن في باب الإيهان من الاعتقاد 
في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. 


وين سم 


وكان عامة سادتنا الصحابة يتلقون تلك المعاني بكلمات محدودة محصورة 
رأسها وأساسها ومنبعها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ثم بعد ذلك ما هو منتشر بينهم من ذكر الله بأسمائه الحسنى وأوصافه العلا في 
القرآن» وما سمعوه على لسان المصطفىء وما هو منتشر بينهم من الحديث عنه 
أيضا صل الله عليه وآله وسلم وعن أخبار الملاتكة والغيب والآخرة وأفعال 
العباد والحساب عليها. 

هذا هو علم الإيوان عند الرعيل الأول» والقرن الأولء ولم يكن فيه شيء 
من هذه التفريعات الحادثة ولا شيء من تلك المبالغات الزائدة. ولما قال الكفار 
لرسول الله صِففْ لنا ربك؟ نزل قوله تعالى: 39 فل هْوَ ألّهُ أحَدٌ 0 أله 
أأصَحمَدُ 5 كيذ وَلَجْ يُولَدَ 0 وَلَمْيَكن لَموَكُفُوًا عد # الإعلاص: 
4-١‏ فا هناك شيء أكثر من ذلكء وما كانوا يطلبون زيادة الإيهان ولا قوته 
بتفريعات مسائل الاعتقاد ولا الخوض فيهاء ولكن بالصدق مع الله وبالحضور 
مع الله وبالأدب مع الله» وبملازمة طاعة الله يزدادون إياناء كلما تلوا آياتٍ زادتهم 
إانء كلما صلوا صلاة زادتهم إياناء كلما فكروا في عظمة الله زادهم ذلك إيماناًء 
وهكذا.. وَإِذا ليت عَلَيِمْ ينه رَادتهُم إيمدنا وَعَلْ رَبّهمٌ يَتَوعلُونَ 2 [الأنفال: 
؟] وعلى هذا الحال جاء التابعون وتابعوهم بإحسان. 

إلا أنه عند اتساع الدائرة ودخول بعض الصفات والكليات 
والاصطلاحات احتاج الناس إلى الذب عما عرف عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فجاء ما يسمى بعلم الكلام وعلم التوحيد وعلم العقائد» فهذه 
الأسماء محدثة» فلم يكن مشهوراً ومنتشراً في حياة النبي والصحابة وحياة التابعين 


]سد 


إلا الإبهان فقط» وعليه يقيمون معارفهم وصلاتهم, فلما جاءت الحاجة إلى ذلك 
لِم يُعدِم الله في الأمة مّن يبيّن لهم ما يحتاجون إليه حراسةً لتلك العقيدة» حتى إذا 
حُفظت أثمرت المجاهدة ‏ وهو المعبّر عنه بالعمل الصالح ‏ مع الإيان نتائجّ في 
فوادة | عر كايا لبو [القاري عه سيخانه ركاه فإذا اد يض سينا كن له 
الأعمال مثمرة» ولا تكون موصلة إلى الرب تبارك وتعالى كمن يعتقد في الله ما 
ليس فيه جل جلاله. أو يعتقد في أنبيائه ما ليس فيهمء أو يناقض اعتقاداً في) 
يتعلق بالآخرة إلى غير ذلك مما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
سلم. 

وفي العقيدة المجملة التي هي عدة أسطر بيان كاف لا يحتاجه عامة 
المؤمنين» وإنما حتاح من وردت عليه الشبهات إل مناقشعها إلى حلها وإلى ببانها 
حتى تزول عنه الشبهة والإشكالء أما عامة المؤمنين فهذه عقيدتهم: (وبعد فإنَا 
والحمد الله قد رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ورسولاء وبالقرآن 
إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناء وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل 
رسول أرسله الله. وبملائكة الله وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله 
تعالى» على ذلك نحيا وعليه نموت,. وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين) هذه 
هي العقيدة التي يحتاجها المؤمن بينه وبين الله تعالى ويمشي عليهاء وإذا طرأت 
العبيةو الأفكال الحدالكه إل البيات عحميها. 


يقول الإمام الحداد مشيراً إلى ما حُرّر في هذا الجانب تحريراً قريباً حسناًء 
وبعندا غن إثارة الإشكالات::وآقرت إلى حفظ الموروت: 


وي سم 


رك كف اه وى 4ك 5 و نه وراد 
٠.وَفقدخَررَ‏ القطب الإِمَام مَلاذنا 


لد عو 
و 46 وه 4 3 يو 2 و 


* بيان معنى القطب: 

القطب: صاحب السيادة» والقطبانية: بمعنى السيادة. فالمرتقي أعلى ذروة 
في أي شأن يقال له قَطْب ذلك الشأن» فمن بلغ القمةً في علم فهو قطب ذلك 
العلم» ومن بلغ الذروة العالية في عمل فهو قطب ذلك العملء ومّن بلغ الذروة 
العلية في وصف فهو قطب ذلك الوصف. فالقطبانية: بمعنى السيادة» وقطب 
الشيء رأسه وأعلاه وأعظمه. 

يقول ما معناه: إنه بين أكابر أهل العلم بالشريعة قطباء أي كان من رؤساء 
أهل العلم وساداتهم المميزين باتساع العلوم. 

(حرر القطب. الإمام): المتبوع المقتدى بهء (ملاذنا): في استبيان كثير من 
مسائل العلم النافع» ( حرّر عقيدته ) يشير إلى ما حرر في الإحياء في (كتاب 
قواعد العقائد)» ( فهى الشفاء من الضر) إذا تضرر أحد في جوانب الاعتقادات 
فهذه الشفاء من هذا الغسن ليتتهج المنهج القويم الذي هو وَضْفٌ الله تبارك 
وتعالى نفسّه وأنبياةه وملائكتّه والغيب في الكتاب العزيز» ووّضْفُ نبيه المصطفى 
حمداً صلى الله عليه سلم في ذلك؛ فمّن هذا القطب الملاذ الذي حرر عقيدة فيها 
شفاء من الضر؟ قال: 


- 5-5 
جو سعادة المعاد والمحيا 
3 إن 3 5 0 و 24 نر ىو موز 


١.وغْيِيْ‏ بِدِمَن لَيْسَ يُنْعَتغَيْرُهُ 


قال: (اعنى به) اقصد به. 
(من ليس ينعت) أي يوصف بين المسلمين من علماء أهل السنة والجماعة. 

نبذة عن حياة حجة الإسلام الغزالي: 

(من ليس ينعت غيره بحجة إسلام) أي لم يشتهر ويوصف ويذكر بين 

علماء المسلمين بلقب و وصف حجة الإسلام إلا هو؛ أي الإمام الغزالي الملقب 
ب(حجة الإسلام) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي» ويقال إنه نسبة 
إلى غزّالة وهو الأصح. لا إلى الغزل» فتكون بالتشديد و هناك بلدة في طوس 
اسمها غرّالة فيقال للواحد منها غرّالى. 

ولد سنة أربعائة وخحمسين من ال هجرة» وتوفي سنة خمسائة وحمس من 
المجرة» ف له إلا حمس وحخمسون سنة في هذه الدنياء لكن ما أعجبها!! كم من عمّر 
مثل هذا العمر وزيادة عليه بكثير لم يكن له أثر في حياة الناس ولا في واقع 
المسليين!!. 

في هذا العمر القصير يسّر الله تعالى على يده تجديد الدين لهذه الأمة» سَلَّكَ 
مسالك أهل عصره» واتصل بشيخه الجويني إمام ال حرمين ومن أخذ عنه من 
الشيوخ واتصل بهم» حتى أنه في سن مبكرة صارت وآلت إليه أعلى مراكز التعليم 
في ذاك العصرء وهو عصر مزدهر بأكابر من أهل العلم يحاجون ويغوصون على 


لاسو د 


للمسوينة القظاءية يعذاف و تند أغل قلف البايس مم النانية العلىية امشهوة 
بين المسلمين في ذاك العصرء فعنده ثلاثائة من الطلاب في تلك المدرسة. وهؤلاء 
نخبة الطلاب الموجودين في العالم الإسلامي في ذاك العصرء فلا يوصلون إلى 
المدرسة النظامية إلا نخبة النخب من الأقوياء في العلم من مختلف الأقطارء ولا 
يتمكن أحد من الدخول في المدرسة النظامية ولا يقبل حتى يتخب من قبل العلماء 
من مختلف الأقطارء فنخبة النخبة من أقوياء طلبة العلم هم الذين يُرسَلون إلى 
المدرسة النظامية ويدرّس فيها أكابر علماء العصرء فكان هو ممن يدرس فيها. 

مضت عليه فترة وله في ذلك حكاية عن حاله حكى عنها وافراً في كتابه 
(المنقذ من الظلال) قضى فيها فترة في سمعة وفي شهرة وفي جاه واسع كبير وفي 
مزاحمة علومء واتساع في فهوم, فقذف الله في قلبه أن هذا العمل ليس قائهما على 
الاستقامة وإرادة وجه الله عز وجل فتوقفء وأراد أن يسافرء فرفض ذلك الأمير 
حاكم المسلمين ‏ وألزمه بالبقاء» فبقي مدة فنزل عليه مرض حتى مُنِعَ لسانه من 
الكلام» فكان يجبر بعض الطلاب الذين يلتفون حوله من النجباء لكي يدرسهم 
لأنه لا يستطيع أن يتكلم» فكتب إلى الخليفة أنه يريد الذهاب إلى الحج ويلتقط 
علاج نفسه من المرضء وأضمر أن يعود بعد الحج إلى الشام ويترك بغداد 
والتدريس في هذه المدرسة العريقة الكبيرة المشهورة» فتوجه هناك» وجلس عشر 
سنوات في دمشق في محله المعروف في الجامع الأموي في المنارة التي كان يجلس 
عندها الإمام الغزّابي مختليا بها. تحوّل حاله وبدأ يؤلف الكتب النافعة ورجع 
بعدها إلى فارس وإلى نيسابور وأخذ يدرسء فكتب إليه بعض الأمراء يريدون 
منه التدريس في أماكن أكبر وطلبة أكثر فقال: إن مَن عندي من الطلاب قد 


ل )»نوا سد 


عَرفتُ صدقهم مع الله سبحانه وتعالى فأحبٌ أن أبقى معهم ولا حاجة لي بكثرة 
طلاب» واستمر على هذا الحال حتى توفي في فارس في بلده طوس . 

في هذا العمر القصير وقعت بركة كبيرة وآثار عظيمة فلو رأيت مؤلفاته 
لقلت: متى ألّفها؟ من سنة كم ابتدأ يؤلف وابتدأ يكتب؟ عليه رضوان الله تبارك 
وتعالى» ولأجل توسعه في العلوم مع قوة ما آتاه الله في الفطرة من ثقابةٍ في الذهن 
والرأي وسعة في الوعي والحفظ و قوة في العقل صار يورد الحجج بقوة» حتى إن 
بعض الفئنون المشتهرة في زمانه لما درسها استوعب كل ما قاله المتخصصون فيها 
وزاد لها تفريعات ما عرفها أربابها المختصون بها من قوة ما آتاه الله من عقل 
ووعي وفهمء فلذا أطلقوا عليه حجة الإسلام, وألّف: (تبافت الفلاسفة) بعد أن 
درس فلسفتهم وما يقيمون أمورهم عليه» وفي (المنقذ من الظلال) خلاصة 
عجيبة عن هذا المسار كله والمراحل التي مر بها هذا الإمام حجة الإسلام الغزالي» 
صاحب المفخرة بين المسلمين في قوة علمه وظهور آثار الصدق والانتفاع به الذي 
عم الشرق والغرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. 

الإمام الشاذلي ورؤيته 4 شأن الإمام الغزالي: 

يذكر للإمام أبي الحسن الشاذلي الحسني عليه رحمة الله المقبور في صعيد 
مصر ‏ رؤيا كان يتحدث بها مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» رأى في منامه 
أنه دخل بيت المقدس ووجد رسول الله وحوله الأنبياء ورسول الله جالس بينهم» 
وكان تمن بجانبه من الأنبياء سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام 
فسمع موسى يقول لرسول الله يا رسول الله : قلت في حديثك (علماء أمتي 


]وس د 


كأنبياء بني إسرائيل)" قال: أجلء قال: فهل ترينا واحداً من علماء أمتك الذين 
شبهتهم بالأنبياء فينا؟ فالتفت صل الله عليه وآله وسلم يقول: أين أبو حامد 
الغزالي؟ فرآه أقبل وجاء فجلس بين يديهم» فوجّه إليه سيدنا موسى سؤالاً أراد أن 
يختبره به» فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» قال 
له: أنا سألتك عن اسمك فقطء وأنت أجبت لي باسمك وأبيك وجدك وقبيلتك» 
فهل من الآدب أن تزيد في الكلام؟ فالتفت الغزالي يقول: يا رسول الله هل أجيب 
الكليم أم أتأدب معه؟ فقال له: أجبء فقال الغزالي: يا كليم الله وأنت عندما 
سألك الله وخاطبك بقوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت: لهي عصتاف 
نكأ علا وََْشُ يها ع حَتَى وَل ذا َب خرن 4. وإنها سألك ما تلك 
بيمينك فقط؟ فلاذا أطلتَ الكلام مع أن الله عالم بكل شيء! فعجب موسى 
والتفت إلى الحبيب صل الله عليه وسلم وقال: صدقت يا رسول الله » العلماء في 
أمتك كالأنبياء فينا لهم مرتبة في الوعي والعلم والفهم يشابهون بها الأنبياء» ولا 
أحد يبلغ رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, قال: فالتفت النبي يقول 
لموسى وعيسى: (هل في أمتكما حر كهذا) ؟ قالا: لا... وإلى هذا أشار في قصيدته 
الأخرى: 

والحجةٌالحبرٌالذي باهى به أهلالنبِوةٍخ يد كل مشفع 


-١‏ سثئل الحافظ العراقى عما اشتهر على الألسنة من حديث علاء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل فقال: لا 
أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ ويغني عنه العلماء ورثة الأنبياء وهو حديث صحيح ... انظر 


وس د 


وبوض عه الإحياءَفاقَقَالَهُ من فائق وكَمئلِه لم يوضع 
ثم عند تحقيق الإيهان تحتاج إلى علم بالشريعة من أجل العمل به فقال: 


5 0 8ه بو ٍِ 4 29 42 
.١‏ وَخَدَمِنْ عُلُوْم الدَّيْنٍ حَظامُوَفْرا 


2 م -- 
جابتا: تايالم تارايت 


(وخذ من علوم الدين حظا موفرا) فأوله: فرض عين سواء تعلق بجانب 
الإيهان» أو تعلق بجانب الأعمال للجوارح. أو تعلق بجانب الصفات القلبية» أو 
تعلق بجانب المتروكاتء أي : ما يجب أن يترك من المحرمات. 
وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم)” . فإذا أخذ ما يلزمه فا بعد ذلك من 
التوسع في علوم الدين والشريعة إلى حد يستطيع فيه الفتيا فيها يعرض للناس من 
مسائل في دينهم هو فرض كفاية على أهل كل قطرء وما جاوز ذلك فهو سنة 
يَرْفح أله لبن >امنوأ مَك والدِينَ أوثوأ لعل مرحت وَأسَْيمَا تعَملُونَ سك 8/6 [المجادلة: 


-١‏ وهي من قصيدة الإمام الحداد المعرفة بالعينية وعليها شرح واسع للإمام أحمد بن زين الحبشي» 
ومطلعها: 


يا سائلٍ عن عبرتي ومدامعي وتنهد ترتج من هأضالعي 
وهناك ذكر خاص للإمام الغزالي وكتابه الإحياء في قصيدة أخرى للإمام الحداد مطلعها: 
بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عناغمناوكروبنا 


21١ أخرجه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» باب فضل العلماء» (ص:‎ -١ 
خرجه ابن لرستنه عن اسن.تن رصي 2 ص‎ 
برقم:4 757)» وأبو يعلى في مسنده مسئد أنس بن مالك (0/ 7377 برقم:/5/877).‎ 


خ لاب 


٠١‏ فهذا شأن علم الدين إذا أَخِذْ بالنية الصالحة فلا أفضل منه. ولا أجمل ولا 
أكملء إذا صحبه بالنية الصالحة والعمل. 
وَنُذْمِْعْلُوْم الدَّيْنِ حَظَامُوَئْرا 
الهم تَشْمُوْنيالحياووَفي احفر 
لتنال نصيبا من إرث النبوة» ولتكون بجانب الأنبياء في القيامة» ففي 
الحديث الذي جاء بالسند الحسن: (يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء)”" فأكرم برتبة تلي النبوة و فوق الشهادة؛ الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. 
قال سيدنا عبد الله بن مسعود: (والذي نفسي بيده ليودٌنَ رجال قُتلوا في سبيل 
شهداء أن يبعثهم الله علماء)” . لما يرون من كرامتهم عند الله» ويقول أبو الدرداء 
رضوان الله عليه: (من رأى أن الغدوة إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في 
رأيه وعقله)” 
وَنُذْمِْعْلُوْم الدَّيْنِ حَظَامُوَئْرا 
الم تَشْمُوْنيالحياووَفي الحفْرٍ 
(تسمو) تعلو وترتفع وترتقي. (في الحياة وفي الحشر) في الحياة الدنيا 
بإدراكك لأسرار المعاملة مع الله وفي الحشر بنيلك أنواع الكرامة والإحسان من 


0 


اللّه. 


-١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه عن عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه» باب ذكر الشفاعة» 
(/1557ء برقم:571)» وابن عبد البر في جائع بيان العلم وفضله(١/159ء‏ برقم: 
5 )). 

)١7١ /١( ذكره الإمام الغزالي في الإحياء » باب فضيلة التعلم وابن القيم في مفتاح السعادة‎ -١ 

*- ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله. 


وين سم 


تسمو في الحياة وفي الحشر: وقت اجتاع الناس. 

تسمو في الحياة بإدراك أسرار المعاملة مع الله. 

تسمو في الحياة بالانتظام في سلك الصادقين المخلصين لله. 

تسمو في الحياة بآن يتولاك الله تبارك وتعاللى ويتول شؤونك وأحوالك 


تسمو في الحياة وفي الحشر بأن يجمعك الله بأنبيائه ويجعلك في أصفيائه. 
ويحشرك في زمرة سيد أنبيائه صل الله عليه وآله وصحبه سلم. 

(فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر) حيث تُنْصَبٍ لك إذا قمت بحق 
هذا العلم ألوية الشفاعة بعد النبيين» فيشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء 
ثم الشهداء. 


4 حقيقة العلم الشرعي وثمرته: 

(فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر) وهذا العلم هو الذي يزيد في 
خوفك من الله ومعرفتك بجلال الله» وبيان معايب نفسك ودسائسها لتتوقاهاء 
ومداخل ومكائد الشيطان لتتخذه عدواً ىا أمرك الله تعالى. 

هذا العلم الذي هو علم الدين الذي يَدَانَ الله تبارك وتعالى به» وكل ما 
ا و ا ا و 


عن ضح جح را 


يشير لذلك أمر اللّه لنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن 3# َإِذا قرا و ع نَاَسْتَعِدٌ يانه 


مِنَ ألشَّيْطنٍ الحو *” النحل: 0148 فم| الحاجة من الاستعاذة من الشيطان عند قراءة 
القرآن؟ لأنه قد يدخل الشيطان عليك من باب التلاوة فيفسدها عليكء فتعد 


اااسوي سم 


نفسك تالياً وأنت بعيدٌ» وأنت مسخوط عليه» وربا قرأ قارىٌ القرآن والقرآن 
تلجسو العياة يالل تعال. 

فكل ذلك يرينا حقائق العلم» وليس العلم بكثرة المعلومات» وليس 
العلم بحسن الأقوال» وليس العلم بالاطلاع على اختلافات الآئمة» وليس العلم 
بالظهور بين الناس. 

العلم ما زاد مِن خوفك من الله وزادك معرفة بجلال الله» وبين لك معايب 
نفسك ودسائس عدوك إبليس ومداخله إليك هذا هو العلم» وهو كل ما جاء به 
نبينا محمد إذا تلقيته على وجهه فيفيدك ذلكء ولو كانت آية طلاق» ولو كانت آية 
مداينة» فإنها تدلك على الله» وتعرفك بجلال الله إذا أخذتها على وجههاء فإذا 
قرأت آية المداينة وهي أطول آية في القرآن لم تفهم منها إلا أن تونّق أعمالك في) 
يختص بملكك وشؤونك الملكية التجارية ومررت عليها من غير تأمل وتدبر» ل 
تنتفع من الآية بسرها وحقيقتهاء فإذا قرأتها بتدبر 35 يَيّها اديت عَامَئُوَا إذَا 
ديم يوبن [4 كبكل سي تَأحكَتبُواً وك بَيِتَكُم كاب يالصدل 4 ابن 
» فأخذت من معنى العدل معنىّ تعرف به ضرورة حسن المعاملة مع عالم 


مص مر < كرورم 
م 


النين والتسرق بعل بدالاله: 12و22 ايك أ يكت يكم علنة إن جخلت 

وَلْيْمَلِلٍ لَذِى عَلَيْهِ لْحَنّ 6 البقرة: 005 فهكذا تجدها ممزوجة كلها بإفاضة عجائب 

التعظيم لله العلي العظيم» حتى تكون كتابة الدين مقرونة بخوف وخشية وزيادة 

معرفة بالله» وتوّقٍ لدسائس النفس ووساوس إبليس إلى آخر الآية» حتى ختمها 

بقوله وَاتقُو عه وَيُسله تلفكت أنه وَأَسَّه كل نَىْءِ عَلِيم * [البقرة: 6285 ثم لما 
5 


أكمل الكلام المتعلق بذلك 38 وَإِنَكُسْعَكَ سَمَرِ وَلمْ يدوأ كيبا هرهانُ مَفَبوْضَة كن 


اااسوي سم 


ع 00 ع م وم سر ع 
من ب : بَعَضَا ليوو الى وتم ع 9 ين أتنتتة. وني اله وي و تَكتُموأ السّهكد 20 0 
ل اوه 


يَسخطنه وك لز بد وافشبعا متم عير 16 [البقرة: 741] . 


فهذا كله يزيدنا معرفة بالله» يقول لنا إذا أردنا أن نخطب امرأة ونتزوج 
ما يج سس فنعمل بهذا 
ا ريف ون حطية الف أ كتنر 
نرق لسكا علي > ات لا واغلدرا أن 
0 وَأعَلَمُوأ أن الله عَهُوَرٌ حَلِيممٌ * [بترة: 0.:] هذا كله تصوف. فالقرآن كله 
ظاهر وباطن» يعلّم ويربي» حتى آيات النكاح وآية المداينة» كل المعاملة في القرآن 
قائمة على هذا الحال» وكذلك سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فجاء 
بعض أصحاب العقليات من لا يعرفون إلا الأحكام الظاهرة فقط مع أهميتها 
عند المؤمن» ولكنهم نسوا دلالات 38 وَِنَّهُهَءَاثْمٌ #6 ودلالات هو وَاعَلَموَا أن الله 
يَعْكَمُ ما أَنكُم 6 [لبقرة: 500 وتغافلوا عنها وأهملوهاء وأخذوا يلقطون ظواهر 
الأحكام فخرموا حقائق العلم ولم يكونوا عند الله علماء. 


2 م 2 
جابتام ‏ #ابتياية ‏ تارايت 


٠‏ وَوَائِبْ عل دَرْس الْقُرَآنِ فَإِنَيٍ 
لوقه الإك!ِر وَالفَرْحَ لِلصَدْرٍ 
صلة المؤمن بالقرآن وتدبره لآياته: 
وان أردت الباب إلى حقائق العلم والمفتاح الكبير فليكن لك قلب متصل 
بالكتابء متفتح على تلقي الخطاب. 
(وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير) والإكسير: هو الذي 
يقلب الجواهر من جوهر إلى جوهرء ويرد النحاس إلى ذهب والحجر إلى فضة. 
(فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر»» ه( وَلَمَد يرا ألعَانَ لِلذّخْ هَل 
من مُدَكرٍ 4 [انقمر: 1] 9 وَإِذا تلبت علي ينهد امهم إيمننًا 46 [الأنفال: ؟] قال سيدنا 
عثمان بن عفان: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله)ه. 
(فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر) أسلم أعرابي فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم للصحابة : (فقهوا أخاكم في الدين) وكان من جملة ما فقهوه 
وعلموه بعض السور القصيرة» فعلموه سورة الزلزلة» فل| تلوا عليه قول الله 
تعالى: 38 إِدَا زُلزِتِ الْأرَصُ زَلْرَاهَا #4 ا«ربره: © اهتز وقال: ما هذا؟ قالوا: هذا 
وصففٌ ليوم القيامة عندما يريد الله سبحانه وتعالى إفناء الخلائق ثم بَعْتْهم 
تضطرب الأرض وتتزلزل وتتحرك بشدة» قال: أكمل لي قول الله فقرأ 


0 


وَلَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْعَالَهَا 44 ادزنرة: ؟] قال: ما هذا؟ قالوا: تلقي ما في بطنها من 


)1/15( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة » فضائل عثمان رضي الله عنه برقم‎ -١ 


]وس سد 


كل ما فيها من الجواهر ومن أجساد الموتى» :3 وَكَالَالِإمْسنٌ #6 الكافر ما هَ) 0 


ؤدى يو وح سا ماسر 


يَرْمَِذٍ تحّتُ أَحْبَارَهَا 4 (لزلرل: *- 4] قال: ما هذا؟ قالوا: تخبر با عُمِلَ عليها من 


سه سر 


م ل م ا 1ك اضر 
أَعَمْلَهُمْ 1#الزلزلة: ه- :] سترى أعمالك 98 مَمَن يَعَمَلُ مِتْفَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَه. 

وم وَمَنَ يََمَلُ مِتْفََالَ َرَوْ ضرا يَرَهُ #6 [الزلزلة: ؛ -4]» قال الأعرابي: (حسبي 
حسبي هذا يكفيني)” » فل أخبروا النبي صل الله عليه وآله وسلم بحاله قال: 
َقِه الرَّجُل) أي : أخذ من علوم الدين حظاً موفرً» فهذه مظاهر الفقه في دين الله 
تبارك وتعالى.. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل» واهدنا إلى سواء السبيل . 

( فإن في تلاوته الإكسير) فسورة الزلزلة قلبت ذلك الأعرابي إلى فقيه في 
الدين» كان قبلها بدويّاً جاهلاً لا يعرف شيئاء ولكنه آمن وأسلم ودخل نور 
الإبهان في قلبه. رأت عينه وجه محمد بمحبةء وبتعظيمء» وبإيهانٍ» نظر إليه على أنه 
رسول الله وصفوة الله» ونبى ي الله؛ وخيرة الله» وحبيب الله ولما نظر إليه ببذه العين 
علموه آياتٍ ين القرآن فكقّته وشفته. صدق الإمام الحداد بقوله: فإن في تلاوته 
الإكسير والشرح للصدر. 


ف 2 ف 
تإبتيا: تالشاليهة تارايت 


-١‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره سورة الزلزلة (7/ 58 25 برقم: 0771١‏ » وقال السيوطي في الدر 
المنثور: وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن زيد ب بن أسلم أن النبي صل الله 

عليه وآله وسلم دفع رجلا إلى رجل يعلمه فعلمه حتى بلغ 38 ومن يَعَمَلْ مِتْعَسَالَ دَرَوْضَرًا 

يَرَهء # [الزلزلة:8] فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الرجل الذي أمرتني أن أعلمه لما بلغ 

1 وَمَنَ يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَهه فقال حسبي , فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم 


(دعه فقد قَقِه) 1 


للششغ )سي ا سدم 


0 3 0 : د 
.الا إنِةالَححَرَّالمحيط وَعْدره 
م كاه هر و م 2 يكساه 


-- 2 -- 
بابتا: ‏ ايانم تارايت 


العلوم النافعة كلها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين 
وكتب العارفين الصادقين إلى يومنا هذا (أنهار تمد من البحر) فمدد كل حق في 
أي كتابء وكل نور في أي كتاب» وكل صواب في أي كتاب لأي مؤمن صادق 
عارف من القرآن» وأصله من القرآن. 
ألا إئَّهالْبَحْرالْمُجِيْط وَعَيْرهُ 


* العارفون وأحوالهم مع كتاب اللّه: 
كان سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى يردد الآية من القرآن في 
الصلاة » وقد يُغشى عليه في ترديد الآية» ويقول: (إن الله تجلى لخلقه في 
كلامه)” . 
قالوا لبعض الذين اختاروا أن يعيشوا منفردين: أما تستوحش؟ أنت 
جالس لوحدك في مكان بعيد عن الناس! قال: كيف استوحش وأنا أكلم ربي 
ويكلمنيء قالوا : عجباً .. ما تقول؟! قال: إن أردثٌ أن أكلمه قمت إلى الصلاة» 


-١‏ وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه قال والله لقد تجلى الله عز وجل 
لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون انظر كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت: 
5ه ». الباب الثالث في أعمال الباطن» .)717/١(‏ 


سس السسحت 


وإن أردت أن أسمع كلامه فتحت كتابه وتلوته» قال: فمن كان يسمع كلام الله 
ويخاطب الله كيف يستوحش ؟! من أي شيء يستوحش؟ هذا هو الأنس كله. هذا 
هو السرور كله هذا هو الفرح كله 
الله يفتح لنا هذه الأبواب التي حال الحجاب بينها وبين أكثر الناس» وصح قول 
الله : وَلَكنَ أك كر هم لا يعَلْمُونَ 4 [الأعراف: ]1١‏ 1# بل و ان 4 
[العدكبوت: 57] 
ومن عَلِم وعقل ذاق من سر هذا الخطاب ما يحس به لذة الاقتراب من رب 
الأرباب والتي لا تساويها لذة طعام ولا شراب ولا ملبس ولا منكح ولا رئاسة 
ولا جاه.. وإن كانت هذه الأشياء هي القواطع التي قطعت أكثر خلق الله عن الله 
ولكن لو فتح لك باب الذوق في لذة القرب منه لعلمت أنها ليست بشيء 
وغايتها كالسراب والرماد . 
ألا رَكَّةالبَخْرالمُحجِيْطوَفَيهُ 

يواكي أجاافا 0 

قال سيدنا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ورضي عنه : (لوا شئت 

الم ل 
الرحمن الرحيم ما علمه الله» وهو القائل حين) سئل هل خصكم (أي آل البيت) 
رسول الله بشنىء؟ قال : لم يخصنا إلا بما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه أحدنا في 
كتاب الله)”". وهكذا توارث الأخيار هذه الأسرار. َّ 


ات ذكره السيوطي في الإتقان ‏ النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط ... (5/ )7172١‏ 
؟- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فكاك الأسير (برقم: 51 »)73١‏ وابن ماجه في كتاب 


الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر (برقم: /5109) 


]وس دا 


وقال بعض العارفين من أهل الاجتهاد ني الأزمان السابقة قرأت أول 
تفسير للقرآن فلم يشب غليلٍ» فهو متلهف ومتعطش ل معان ودلالات وسط 
القرآن عظيمة لم تتكشف له حينا قرأ ذلك التفسير قال: فقرأت التفسير الثاني 
والثالث حتى أخبيت مائة تفسير ولم تشف لي غليلاء حتى أكرمني الله عز وجل 
ففتح علي في قوله: :3 وَالِىقَدَّرَفهَدَك #6 [الأعل: *] فشفى قلبي. شفى قلبه فيه| فتح الله 
عليه من المعاني في قوله: 2 وَالرِىمَدَّرَ هد 46 لا إله إلا هو. 

َدَرَ َهرَى 6 كم عدد الخلق؟ 38 قَدَّرَ مَهدَى 6 كم طول كل واحد منهم ؟ 35 قَدَرَ 

َهَدَئ #6 كم عرض كل واحد منهم؟ 8و كدر فَهَدَى #6 إلى أين تنجه نظراء عهم؟ 8و قَدَّرَ 
مهد # ما نوع الخواطر التي ترد عليهم ؟ 3 تَدَّرَ قهُدَئ #6 ما تتلفظ به ألسنتهمء 
كله داخل تحت دلالات قوله 38 تَدَرَفَهَدَىَ 46. 

كيف تتحرك المروحة؟ 3# تَدَّرَمَهدَك # كيف امتد سلك الكهرباء؟ ومن أين 
جاء؟ 3# َدَّرَمَهدَئ # كيف اكتشفت الكهرباء؟ :1 ولك قَدَّرَ فهر 1/6 جل جلاله . 

وكيف تعيش الحيوانات؟ وكيف تعيش الطيور؟ وكيف تعيش الأسماك؟ 


َذَرَمَهدَ # وكيف تتحرك الأرض؟ وتدور دورة في كل يوم وليلة؟ 38 وَالرِى قَدَرَ 


هئ 6 جل جلاله وتعالى في علاه .. الله يربطنا بالقرآن ويفتح علينا في القرآن. 
ويجعلنا عنده من أهل القرآن يا رحمن . 


١‏ ب معا لتحي وو الة انها 
تَقوْرُ من الأَسْرَارٍبِالْكَثْرِ وَْذَّخْرٍ 

قراءة القرآن بخشوع وتدبر: 

(تدبر معانيه) عسى أن تظفر بشي مما فيه» فإنه تحت كل آية بل تحت كل 
كلمة بل تحث كل حرف ين القرآن أسرارا لأ تحمليا النواوات:ولة الأرضى؛ 
ويحمل ما يحمل منها قلوب المصطفين لله الله يجعل لنا نصيبا من هذا الفهم في 
كتابه . 

ويروى أن بعض الصحابة سمع نبينا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ 
موت اح ا ا 0 
الحديث أنه بات ليلة يكرر قول انقو زد ريق يمه هاف ود قفو لهم ويك آرت 
لْعَبرْ لْذْكيمَ * الائدة: +001 » حتى نزل عليه جبريل يقول له: يقول لك ربك ما 
يبكيك يا محمد؟ 

قالت السيدة عائشة: ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر” 


. )01/5 أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم, (برقم:‎ -١ 

در جد يج الت سيك | رار 0 التي صل الامدواك وسلم بآية 
حتى أصبح يرددهاء والآية: <( إن َه كي ابه ون تَخْفرَ لَهُمَ وِنَكَ أت الْعِيرُ كيم * 
أخرجه أحمد في مسنده مسند أبي ذر(70/ 27057 برقم: 273517578» والنسائي في كتاب الافتتاح» 
باب ترديد الآية (برقم:١١١223.‏ أما عن بكاء النبي صل الله عليه وآله وسلم ففي صحيح 
مسلم كتاب الإيهان باب دعاء النبي صل الله عليه وآله وسلم لآمته وبكائه شفقة عليهم (برقم: 


)2 
00000 لتك 


وقد حكت عن ليلة من لياليه فقالت: كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب 
بحبيبه» خلا هو بحبيبه و قام يناجي ربه. ولقد ورد عل ليلة في ساعة متأخرة 
فعمد إلى قربة فيها ماء فتوضأء ثم قام فلم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجرء 
فجاء بلال يؤذنه للصلاة فرأى أثر البكاء عليه فقال: ما يبكيك يا رسول الله» وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال صل الله عليه وآله وسلم: (لقد 
أنزلت علي الليلة آيات ويلٌ لمن قرأها ولم يتدبرهاء ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها ٠‏ . وتلا عليه: :3 إِكَ ف َلْقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاحْيِكَفٍ الْيْلِ وَاَلَارِ لدبت 
َل الألجي 0 ال يدو اله بم وَشعُودا وعَلَ وهم ويَقَحكَرُود ب 


62 001 بوجوو عبن ١‏ عير تبر صرصسم هو- 


حَلْق اموت وَالْارضِ ويا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَالئَارٍ (08) رين د 


ص2 


ل 


-١‏ وقد حدثنا أبو أمية» حدثنا محمد بن القاسم الأسديء عن أبي جناب الكلبي» عن عطاء بن أبي 
رباح قال: دخلت مع عبدالله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنهم وهي في 
خدرهاء فقالت: من هؤلاء؟» قلنا عبدالله بن عمر» وعبيد بن عمير» فقالت: يا عبيد بن عمير 
أنت كما قال الأول: زر غباً تزدد حباًء فقال ابن عمر: دعونا من باطلكم هذاء حدثينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فبكت بكاء شديداً» ثم قالت: كل أمره عجباً 
أتاني ذات ليلة وقد دخلت فراشي» فدخل معي حتى لصق جلده بجلديء ثم قال: ((يا عائشة 
ائذنى لى أتبعد لربى عز وجل)) قالت: قلت يا رسول الله» إني لأحب قربك وأحب هواكء» 
قالت: فقام إلى قربة في البيت فدعا وبكى حتى ظننت أن دموعه بلغت حجزته؛ ثم اضطجع 
على يمينه» وجعل يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم بكى حتى ظننت أن دموعه قد بلغت 
الأرضء ثم جاءه بلال بعدما أذن» فسلم, فلم) رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: ((وما لي لا أبكي. وقد أنزل علي الليلة: :9 إِنَّ نبي حَلْقٍ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ # الآية» ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيهاء ويحك 
يا بلال ألا أكون عبداً شكوراً)). أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار للطحاوي (ت: )7١‏ » 
/1١١(‏ ”ا برقم:5311/8)» وابن حبان كتاب الرقائق (5/ 8» برقم:9١1).‏ 


ب##ل)ياب 


039 و0 2 م ا 3 2 سا هه وب روت عم 
وم 
أ 


م 


قن . 00 اخ اج ص را 4 0000 
ينادى للإيمدن مل 0 ع فعامثًا و عهر ْ غفر لنا دنوي وكهرع' عاتن 
11 2028 َك ا 00 ال 0004 م سه 2 26 سا عله 01 
و م 2 ار رسا وءَائِْنَا ما وع نا علل ر, لك وا 0 
2 ع مه 2 2-1 > 59016 7 َم 00 و ساس صثر الى سلسم كير رحد 
له و صلا سام له ,عد م4 ل ذو م رم 4 بره ص سار ه 
2 من بِعْض فَالْذِينَ هاجروأ وي من ديلرهم وأودوا في سبيلى وقلتلوا 


وَصْيِنُوا لكر عَتْمُمْ سييعاعوح وَلَدُد يتهج نت جشرى من عدا لْأنْهكرُ توما من 
عِند أله وَللَّه عِنْدَم حَسَنْ كواب 4 [آل عمران: 19 ]١960-‏ 

(تدبر معانيه) واستعن على ذلك بالترثتيل. 

(ورثله) قال الله لنبيه: 6 وليل 1 ليلا( يْضْفَهُء أو رأنفص مه قليلا (ر) أَوَزِدٌ 
عَليْهِ وريَلٍ الْفَرَءَانَ ترتيلًا 7 [الزمل: ؟ - 4] وقال لسيدنا أي بن كعب: (إني ا أن 
أسمعه من غيري)" صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

(ثذير معائيه ورئله خناشعا) شاشعاً: حاف القلت: ديرا للمعى» 
معظماء خائفاًء راجياء مستحبياًء فإذا اجتمعت هذه المعاني فأنت خاشعء. تكون: 
حاضر القلب وتكون متدبرا للمعنى» وتكون معظاء وتكون خائفاء وتكون 
راجياء وتكون مستحيياء إذا اجتمعت فيك فقد خشعت. 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه» باب البكاء عند قراءة 
القرآن» (/ 307 برقم: 2200057 وأخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل 
استماع القرآن.. (برقم:١٠8)‏ . 


ل )فم( دا 


(ورتله خاشعا تفوز من الأسرار) أي : أسرار الكتاب والخطاب» أسرار 
وهب الوهابء. أسرار البيان» أسرار التنزيل» أسرار المنازلة» أسرار التعليم 
الرباني» أسرار الخطاب ال رحماني. 
(نفوز من الأسرار بالكنز) والكنز: يكون حََفِيَاً لا يهتدي إليه كل الناس» 
ولايصل إليه إلا الآحَاد والآفراد. 
(تفوز من الأسرار بالكنز والذخر) اللهم اجعلنا من أهل القرآنء (اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) «. (أهل القرآن هم أهل الله و 
خاصته) ٠‏ اللهم اجعلنا منهم . 
تَفُوَْريِن الأشرَارٍ بِالكَثزٍوَالْذَخْرٍ 
فيا كان حالنا مع القرآن سواءً في الصلاة أو خارجها ؟ » فقوّم صلتك 
بالكتاب العزيز» وأصلح ما بينك وبين هذا القرآن الكريم» قوم علاقتك بهذا 
الكتاب» أصلِح حالك مع هذا الكتاب. اتخذ سبيلا حسنا صالحا تدوم عليه إلى أن 
تموت في الصلةٍ بهذا الكتاب يُفضي بك إلى الترقي والقوة في الصلة بكتاب الله 
سبحانه وتعالى» ومنهج الله سبحانه وتعالى» وكلام الله سبحانه وتعالى» وخطاب 
الله سبحانة وتعال؟ وتنزيل الله فاته وتعالى : وتعليم الله سبحانه وتعالى» 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أب أمامة الباهلٍ رضي الله تعالى عنه. باب فضل قراءة القرآن» 
5١7/5ه805-5).‏ 

'- أخرجه أحمد في مسنده مسند أنس بن مالك 27917/-795/١19(‏ برقم: 1771/4) » والنسائي 
في السنن الكبرى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» باب أهل القرآن» 0 5775 برقم: 


1 /). 
طإب سد 


وتبيين الله سبحانه وتعالى» وتفضل الله سبحانه وتعالى» وتنوير الله سبحانه وتعالى؛ 
وحبل الله سبحانه وتعالى» لابد أن نتخذ لنا مسلكا صالحا حسنا مع القرآن ندوم 
عليه إلى الوفاة» نترقى به من خلال مرور الأيام علينا إلى ساعة الموافاة فنلقى الله 
تبارك وتعالى و نحن من أحسن خلقهِ صلةً بكتابه» نكون من أصحابه والصاحب 
تعرف كيف يلازم صاحبّه؟ وكيف يوده؟ وكيف يحبه؟ ثم إذا صح لك ذلك 
تبيأت إذا واصلت السير بصدق وجد واهتمام وتعظيم لأن تكون من أهله؛ بعد 
أن تكون من أصحابه تكون مِن أهله. فأما أصحابه فهو شفيع لهم وأما أهله فهم 
شفعاء الخلق مبذا القرآن عند الله. (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) (اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) فأمًا أصحابه فهو يشفع لهم وأنعم 
بشفاعة القرآن» وأما أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته وهم الشفعاء لخلق الله 
بأسرار كتاب الله سبحانه وتعالى» نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. وأن ييسر 
لنا الوصول إلى ذلك المرقى الرفيع الشريف . 

لا بد لنا من وجهة بالاتصال بهذا الكتاب» وكتاب مّن كتب إحياء علوم 
الدين هو في الحجم من أصغر كتب الإحياء لكنه عظيم اسمه (آداب وأسرار 
تلاوة القرآن) لو قرأته لفْتِح لك باب» وله كتيب هو الذي استخرج من ضمنه 
(كتاب الأربعين في أصول الدين) كتاب الأربعين في أصول الدين فرعٌ منه هو 
أقل منه في الحجم ولكنه أصل الأربعين في أصول الدين اسمه (جواهر القرآن) 
فلو تأملته ونظرت فيه ربا ساقك لآن تتخذ حبلا موصلا بالقرآن تتمسك به 
وتقف على باب حسن الصلة بهذا الكتاب والتحلي معه بجلية الآداب. 


7سسنا) نو( سد 


وللإمام النووي-عليه رحمة الله- (التبيان في آداب حملة القرآن) وهو من 
أحسن كتب الإمام النووي » وهو كتيّب صغير عظيم القدر عظيم النفع» لاد لنا 
من جد في تقويم صلتنا بالكتاب» ولا يستغني عن هذا مؤمن سواءً كان متفرغا 
لأمور العبادة أو لأمور التعليم أو كان ذا شغل بشيء من شؤون دنياه سواءً كان 
موظفا أو صانعاً أو تاجرا أو مهندسا إلى غير ذلكء لا بد لهم من الصلة بهذا 
الكتاب. 

فأقل الدرجات بأن يكونوا من أصحاب القرآن» ومن خرج عن هذه 
الدائرة دخل في دائرة المشتكى منهم من قبل صاحب الرسالة إلى الجبار جل 
جلاله في قول الله :3 وَكَالَ أليَسُولُ يرب إِنَّ هو أَعحَدُوأ هنذا الْمَُانَ مَهُجُوًا 4 
[الفرقان: ]*٠‏ فاحذر أن يبقى في بيتك مشتكىّ منه في هجر القرآن» يشتكي منه 
الرسول في هجر القرآن» فكيف أنت بنفسك تهجر هذا الكتاب؟ وتنزل عن رتبة 
أصحاب القرآن الذين يواظبون على تلاوة نصيب منه مع الحرص على الحضور 
والتدبر في كل يوم وليلة مع التعظيم. 

هذا أقل الدرجات التي تجعلك من أصحاب القرآن؛ فإذا صَدَقَتَ فيهاء 
وترقيت وتربيت عليهاء وعْضْت على معانيهاء وصلت إلى باب أهل القرآن. 
وعسى أن تلج إلى حماهم الطيب العدل المنيع الرفيع الوسيع العجيب الرحيب 
الطيب الصالح المنير حمى رب العالمين (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) 
والوسيلة إلى ذلك قال : ترقب حالتك عند تلاوة الكتاب.. 


كن رَاهِباً عِنْدَ الْوَعِيْد وَرَاغِضِاً 


إذَامائَلوْتٌ الْوَعْدَقْ غَايَةٍ ابر 


حال المؤمن عند تلاوته لكتاب اللّه: 


(وكُّن راهبا عند الوعيد) كل ما مّر بك وعيدء أو ذكر عذابء أو ذِكْر سوء 
مصيرء أو ذكر النار» أو ذكر المصبر إلى الجبار» أو ذكر القيامة وأهواهها. 

راهباً: تكون حالتك الرهبة عند تلاوة هذا الكتابء فأما الذي يمر على آية 
الوعيد ويَرْقُبٍ شيئاً أمام عينه مع آخرء أو يضحك فهذا أشبه بالمستهزئ بالكتاب 

تمر عليك آية وعيد وأنت تضاحك من بجانبك وتصغي إلى قوله وتتبسم 
له وهذا قول ريّك ما وجد له سبيلاً إلى قلبك ولا إلى عقلكء أَعْرَضْتٌ عنه 
بكلّيتك مع تلاوته صورةٌ باللسان. 

(وكن راهبا عند الوعيد) إذا مررت بآية الوعيد التي فيها التخويف. وفيها 
ذكرٌ سوء المصير» وفيها ذكرٌ أهوال القيامة» وفيها ذكر النار وعذابهاء وفيها ذكر 
سوء الحساب.. تكون راهباً متأثراً مرتعبأء حتى صوت التالي يختلف عند قراءة آية 
الوعد وعئد قراءة آية الوعيد. 

وقد وصف سيدنا حذيفة قراءة النبي صل الله عليه وآله وسلم, فقد رَأى 
النبي قامَّ من الليل فقام حذيفة » فصففٌ يمين النبي صل الله عليه وآله وسلم في 
أول ركعة» قال : فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء» فقلت: يصلي 
بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمرانء فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سأل. 


اااسوي سم 


وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: «سبحان رب العظيم»» فكان ركوعه 
نحواً من قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن حمده). ثم قام طويلاً قريباً مما ركع. ثم 
سجدء فقال: «سبحان ربي الأعلى»» فكان سجوده قريبا من قيامه”" . 

فكان صل الله عليه وآله وسلم (راهباً عند الوعيد) يقف عند آيات العذاب 
ويستعيذ بالله من العذاب» وجاء عن ابن مسعود أنه قال : «صليت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فأطال حتى هممت بأمر سوء» قيل: وما هممت به؟ قال: 
«هممت أن أجلس وأدعه»” صل الله عليه وعلى آله وسلم» هذا في الركعة الأولى 
من تبجّده قرابة ربع القرآن, وبَّقِيَ هناك ركوعٌ وسجودٌ. و ركعات أخرى مع 
ركوعها وسجودهاء هكذا كانت ليالي نبيك فكيف لياليك أنت؟ 

إن الذين لا نصيبَ لهم من القرآن طوال الليل وعندهم مسلسلات 
وكلمات فارغات مِن أبعد الناس صلةٌ بصاحب الوحيء ما شابة لِيلّهم ليلّه فلم 
يشابه حاهُم حاله. فأنَّى يقربون منه يوم القيامة» لكن من كان له سهر في الكتاب 
قد مدّ حبل الشبه» فشابه ليله ليل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ ولو تلا 
آياتٍ وتَدَبّر فيها شابه بذلك الحبيب واتصل به» فيوشك أن يتفضل الله عليه 
بالقرب من الحبيب: فإذا حمل لواءَ الحمد يجد له مكاناً تحت هذا اللواء لأنه شابة 
لياليه» وإذا شابهت لياليه ليالي الحبيب سرى الشبه إلى الأيام فشابهت الأيامٌ أيام 
الحبيب» فتجده في نباره مشتغلاً في السّبح الطويل؛ الذي كان فيه صلى الله عليه 


وآله وسلم يسبح 3 إِنَّ لَكَ في التَارٍ سَبَحَا طوبلا 6* (انزمل: ] هذا حاله في النهار, 


-١‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب تطويل القراءة (برقم: ؟/ا/ا) 
؟- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب تطويل القراءة (برقم: ""/ا/ا) 


2220 


ررس صح بر ملا 


وحاله في الليل 39 وَرالَلَ ايا( يْضَعَهُد أو أنفض منه فيا (8) أو زد عله وَرَبِالْفرْانَ 
ًا [الزمل: ؟ - 4] لأنك المتتخب لأعلى ما أنزلنا على أحد من خلقناء 9# إِنَاسَتْلتي 

يك انهل )بأد و وأ وَا(/0)إدَلَكَ في الا رسَبَحَاط وبلا © 
[الزمل: 4 - 0] في القيام بأداء الفوائن ونُصح الناس وتنك أحوالهم ونشر كان 
الدعوة» هذا سبحٌ طويل في النهار» أما في الليل فخذ لك زاداً من سر الخصوصية 
بيننا وبينك لتحسنّ في سبحك الطويل؛ دلالتك علينا وإيصالك إلينا 38 إِنَّ لك في 


سس ويك 2 


لتَّارٍ سَبْحَاطوبلا 86 [الزمل: “] فليكن حالك في الليل والنهار و3 وده رمم ريك ببسل 


اله َتِيلا # [الزمل: 4] انقطع إليه انقطاعا عن كل شيء آخر 5 مم ريك ويَبسَلٌ 


ا 


ل 5 هَإِلَّا هو اده ويلا بي اللزمل: م -ة]وأنت أمام 


هذه المهام الكبيرة تجد في هذا العالم المناوئ والمخالف والمنافق والفاجر والكذاب 
والمتريّص والعدو والمستهزئ والحاسد وَورّبُ ألْثْرِقٍ لَب لد إِلَهَ إل هو اعيدة 
كيلا #* دمزس::1» قال لك : اعطنا الوكالة وسنتوكل لك في الدفاع عنكء نتوكل 
لك في نصرتك وتأيبدك وكفٌ أذى المؤذيين والمستهزتين والمعاندين عنك. مهما 
خَيَّلتْ جل داضم فكم وصلوا إلى مسجده يريدون قتله ودخلوا إلى المسجد 
سيوفهم ١‏ وكم أرسل اتن سل ليكذلوا مع سواليه وليرخوعرا همة أصجاية 
فكم يرى مثل ذلك .. لكن وكيله تولاه» وكيله كفاه مإرّبُ أمْْرِقٍ وَاذمرٍ لد له إل 
هو مَيِدَهُ ويلا 0 وَأضِير عل ما يفُولُونَ #* الزمل: ٠٠١ - ٠‏ ما يُظهرون وما يعلنون 
:1 فلا يحَرْنلكَ 3 وهم إِنَا تَعَلمُ مَا مروت وَمَا مون نَ # ليس: 1 وكيلك عارف 


ومحيط بهم خلفك. قال: 38 وَأَصَيرٌ 12 عَلَ ما يفُولُونَ وأَهْجْرَهُمٌ هَجَرًا جلا 34 [الزمل: ]٠١‏ 


وين سم 


5 5 ل >ك7 50 يي ص 7 ع ل ا يا 2 
والعواقب كيف؟ وَذْرَفٍ وَالمَكْرَبينَ أولي اَلنَحَمَةِ وَمَهَلْغْرْ كيلا #6 [الزمل: ]1١‏ ت#بديد مأ 


فوقه تهديد!! قال: الخالق الجبار الأعلى اتركني» +( وَدَرَفِ وَالَكرْيينَ أوْل ألتَعمَ 
وَمَهَلَهْرْ كا ما هي الغاية؟ الغاية: 39 إنَّ َدَينَآ نكا لا وحِيمَا 15 وَطَعَامًا ذا عْضَّةٍ 
وَعَدَاًا ألما (05) يَوْمَ جف الْأَرَصُ وَابَالُ وكات َال كيبا مهيلا 6 اللزمل: ٠١‏ -14] نعوذ 
بالله من غضب الله» اللهم اجعل عاقبّنا خيراء واجعلنا من أنصار نبي الخير ومن 
أحبابه وأتباعه. 
وَكُنْ را عِنْدَ الْوَعِيْد وَرَاضِاً 
إِذَا مَائَلوْتَالْوَعْدَْ غَايَةٍ لسر 
رأيت الله يَعِْدٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنواع البشائر.. (فكن راغباً) 
يجعلك منهم, افرح بهذا الفضل الرباني سائلا من الله فضله. وإذا سمعت أخباره 
بالنعيم وأخباره بالجنة وما يكون فيها وأخباره بحسن الحال عند اللقاء .. كن 
راغباً وكن راجياً وكن فرحاً بذا الفضل: 
وَكُنْ رَا ها عِنْدَ الْوَعِيْدٍ وَرَاضِاً 
إِذَاَمَائَلوْتَ الْوَغْدَْ غَايَةَالِْْر 
هذا حالك عند التلاوة يثمر لك الحالة فيما بعد التلاوة فا الحال بعد 
التلاوة... 


ف 2 2 
بإبام #ابتياية ‏ تارايت 


٠١‏ . بَعِيمُداًحَن الْمَنْهِيٌ مُحْتَبَاَلَهُ 
حَرِئصاً عَلَ الْمَأمُوْر في الْعْسَر وَالْبْسْرٍ 


-- ف 2 
توما ايم ارايت 


هذه حالتك بعد التلاوة. فإذا كانت حالتك هكذا كه ذْكِرَ وقت التلاوة 
فتكون حالتك هكذا بعد التلاوة. 

مَن منّا استغرقته آية في ليلة فأخذت من وقته؟ لا أقول الليلة كلهاء ساعة 
فلكية: ساعتين» فلاث ساعات؛ ساعة واحدة أخذته آبة فأخذت كيائه كلّه 
وفكده كله وتائله كله فنا قدز كركهنا ولا قدر ينتحاوزهنا وأخد يردقها كاله 
معانيها وما فيهاء ممتلئاً بها حتى مرّت عليه ثلاث ساعات.. ساعتان» ساعة 
واحدة. رضينا ستين دقيقة.. كيف ما حصل لك هذا؟! أصلِح حالك مع القرآن. 
هذا فقط للصحابة والتابعين وصالحي الأمة إلى زمانك وأنت محروم منه؟ هذا 
لك أنت أيضا إذا أردت» هذه مائدة الله بسطت. فخذ نصيبّك منهاء وأصلح 
حالك مع القرآن حتى تأخذك الآيات. 

كان سيدنا عمر يقف فيردد آية وهو في الصلاة فيرددها ولا يزال يرددهاء 
ثم ماذا؟ يُغمى عليه وحمل إلى البيت فقد يُعاد أياماً في البيت من آثار آية من 
كتاب الله!! فيا عملت فينا آياث الله؟ لابد أن نفكر في إصلاح حالنا مع كلام الله 
ومع كتاب الله جل جلاله» ويكون لنا معه شن عسى الله أن يرفعنا به (إن الله 


يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)”. 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. باب فضل من يقوم بالقرآن 
وتعلمه.. »(ص: ل٠5.‏ برقم: /ا811). 


وين سم 


وكان الإمام محمد بن حسن جمل الليل إذا قرأ القرآن امتلاً به فيفيض عليه 
حلاوة يشبع بها ويروى ويقول: أجد كطعم العسلء حتى كان لا يحس بأثر 
الصيام؛ وإذا جاء رمضان اجتهد أن يذوق شيئا من آثار الجوع و الظمأ لآنه عبادة 
وقربة إلى الله» فكان يحاول تأخير ورده من القرآن إلى الليل» و يشتغل ببقية 
الأوراد الأخرى من الطاعات في النهار ويقول: عسى أن لا أحرم ذوق شيء من 
الصوم لأني إذا تلوت القرآن فلا ظمأ يبقى ولا جوعء من حلاوة القرآن. وإلى 
هذا المعنى يشير سيدنا عثمان بقوله: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله)؛ 
فلا أقل من أن يكون لك نصيبٌ من القرآن تقرؤه كل يوم؛ أما مسلمٌ تمر عليه 
ثلاثة أيام لا يقرأ كلام ربه! هذا ضعيف الصلة بكلام الله وبكتابه» وهذا يخشى أن 
لاايكون من أصحاب القرآن أصلا. 

(بعيداً عن المنهي) فأنت بعد التلاوة تكون بعيداً عن كل ما خهى عنه 
القرآن» قال تعالى لك: 98 وَلَا يحسََسُوأ #4 [الحجرات: ل َنب بَصَضكُم 
0 [الحجرات: ؟1] فتكون بعيداً عن هذاء وقال لك: 0 ما لبت امنوا حورا 

يا منَالظَن إبك بعص الطن إذ 4 [الحجرات: ؟١]‏ . 


ال ل في العسر واليسر) قال لك: 39 كايا لين َامَمُا 


- - 
3 م 7“ أ سمه 
ل 3 ير. 


سَتَعِيتُوأ ضير وَاَلْصَلَوة إِنَّ أله معأ ا :0] وقال لك: 


ص 


9 


صحد « ص ود م 


موه ب دس سوعره دج 22 جه و 0 ل سس سرع 8 26 ع 
وا إذا يم فلا تتنلجوا با لثم والعدوان ومعصدت مَعَصِيت الرسول تنتجوا يلير والنقوئ 
م 3 سيره مي هم 

َه سرون 6 [المجادلة: 4] وقال لك: لك: ج« يي الج آم مقرأ 


و راع المدد قرع لالترية: 1116 


سين سم 


قال سيدنا ابن عباس: إذا سمعتٌ ربّك يقول: «9 يَكايا لذي حَامَئْوا # 


اموا “7 فبعدها أمر أو بي فانتبه وألق سمعك وأنصث إلى ما يقول ربك» 
كام ين اموا يوا يا نأي نك بنط لط اده ملا متَسواكاينَ بنش 


أ تدا نه 0 


رع و 2 2 ع 04 0 ع عر 2 4 وى مرح 
ا ان عدصت ان 4 كل لَحْمَ أَحِهِ خيد مَندًا هشو وَأنْقَوا أنه إن سد موا 


سك 


روه ل مح هدى 77 م 


- نحم 4 [الحجرات: يما اين ءَامَنواأ ل سحر قوم من فو وموم أن 0 
01 2ت مه رامو هم مج 2- 


من ولا تلوأ أنسك: ولا ابروأ يلامب يقس 
الات الور يك لل 5 [الحجرات: ]١١‏ 


00112 2 50 2 0 0 سس سر سه سه 
< سل سيره ريه 2 ع 54 ٍِ- م و2 مر لوكو لم 
أمكره مدل لكا الله عليم 0 [الحجرات: دده عَلموأ أن الله يتك ماق 

عو دم مه مص جد َس م 0 وده 2 
أَنشكٌ أ ل أن أللهَ عمو 0 حَلِيِمٌ # [البقرة: 0 ويسزرحكم أن أله تفسسَه, 
ضض 00 1 5 ل جح رفغا 1 روي فو و مي 

إِلَ اللو لْمَصِيرٌُ *: [آل عمران: 8 إِنَّما لْمَؤمسُونَ إحوه هيه وَهوأأ 7 
سك سف كرح سل س2 75 
0 ودين 5 

سض اه 7007 6 رعوه ٠.‏ عه 4 كوه 


وله نل هد أ 5 12 


فحينئذ بقي معك أن تستكمل في سيرك إلى الله تعالى قاعدةً السير بكثرة الذكر: 


دعاك اداه علدمك 
232 اضيا ايت 


7س-سشا)إه | سد 


6 مه 


من 8 اوه اس 8عة 0 و م 
.إن رمت أن نحظى بقلب مُتور 


ذكر الله عز وجل آدابه وثمرته: 


١م‏ ععِلَ آدٌَِمِنْ عمل أَنْجَى لَه مِنْ عاب اللهمنْ كر الله عر وَجَلّ)0. 
(ألا أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها في درجاتكم. وخيرٌ 
لكم من إنفاق الذهب والورقء وخير لكم من أن تلقوا عدرٌّكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله)". (يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام كثرت علي فمُرني بعمل أتشبّث به. قال: لا يزال لساك رطباً 


و 


من ذكر الله)” (إِذَا مَرَْتُمْ بريّاض الجن قَارْتَعُوا) كَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الجَنِّ؟ كَالَ: 


-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه» باب ما جاء في فضل الذكر» 
(ص:559» برقم:7711). وأخرجه الإمام اعد في مسنده مسد أبي الدرداء (85/ 4-8 لا 
برقم:71107)» بدون قول معاذ فأخرجه في مسند معاذ (97/ 1"47-/10 77 برقم: 7701/9)) 
وابن ماجه في سننه كتاب الأدب باب فضل الذكر (برقم:717/40)» والحاكم في المستدرك كتاب 
الدعاء(١5957/1).‏ 

؟- التخريج السابق . 

*- أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عنه» باب ما جاء في فضل الذكر» 
(ص58 5 برقم:850/6)» وأحمد في المسند مسئد عبد الله بن بسر (79/ 5٠‏ 1 برقم: 19/194) 


(حِلَّقُ الذَّكْر)” قال تعالى : مِإوَآصَيرُ تَفْسَكَ مم ألَذِينَ يدعو وَيّهُم ِالْمَدَذة 
رع عب ع سك دي عه مدي سعفه 4 ب 16 سس كشع سي جر مع اه 
والعشىّ برِيدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم ترا زِسَهَ الحيؤةٍ الذنيا ولانطع من أغفلنا 
رحو سد ست سس لص سس سس ىل ص 2 و 1 
َلَبَهَه عن ذوْبَا وَأتَمعَ هوئة وكات أمره. فرظ 76 [الكيف: 18] وقد جاءت لك شريعة الله 
بالحث على ذكر الله قياماً وقعوداً وعلى الجنوب» وبالحث على ذكر الله سبحانه 
وتعالى ليلا واوا ب وإجهاراء فرادى وجماعات» ففي صحيح الإمام مسلم 


6 


يقول صل الله عليه وآله وسلم: (لا يَقَعْدٌ قوم ون الله عو وَجَلُ إلا ع 


و فيه أيضاً أنه خرج على حلقة من أصحابه يذكرون الله » فسلم عليهم ثم قال: 
(ما أجلسكم؟ قالوا: كنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام قال: 1 الله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم. ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم 
الملائكة)” . 
وكان سيدنا عبدالله بن رواحة كلم| لقي أحداً من الصحابة يقول: تعال 
نؤمن بربنا ساعة» فيجلس معه يذكر الله تعالى فيزداد إيماناً وهكذاء وكان يذكرهم 
سيدنا عمر ويقول : زيدونا إيانآء تعالوا واجلسوا فيجلسون على ذكر الله تعالى 
-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» باب ما جاء في عقد التسبيح 
باليدء (0/ 2077 برقم:١١760)»‏ وأحمد في مسئده مسند أنس بن مالك (599-59/8/19» 
-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهماء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء (ص: 2١55/8‏ برقم )317٠٠١‏ . 


تلاوة القرآن وعلى الذكر» (ص:58 215 برقم: )7370١‏ . 


6١غ‎ 


(قال عبد الله بن رواحة لبعض الصحابة تعال نؤمن بربنا ساعة» فقالوا يا رسول 
الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة!؟ قال: (يرحم الله 
ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة)" . 
قالت السيدة عائشة: (كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه)” صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله كان في وقت العمل ووقت الجهاد يردد معهم الأبيات 
بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى والتذكير وكانوا ير تجزون: 
نحن الْذِينَبَايَعُوا مدا علىالجهاٍمَابَقِينَااَبَداً 
والنبي يرتجز معهم ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار 
والمهاجرة”" وكانوا يقولون: 
اللهمَ نولا أنتَ مَااهْمَدَيْنَهَ وَلاتَصِدَقَنَاوَاصَ نينا 
تابون كمي ييا ”قبت الأفداءان لادتيا 
إوالآل قةشبيير اعلينينا .إن آراذوا ففيية نتيا 
فيرفع صوته صل الله عليه وسلم ويقول: أبينا أبينا"» يشاركهم في الإنشاد 
بالذكر صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)11"1/457 برقم:‎ "٠9 /7١( أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه»‎ -١ 

؟- أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء باب ذكر الله تعاللى في 
حال الجنابة وغيرهاء (ص:/19١ء‏ برقم:377) . 

*- أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» باب التحريض على 
القتال..» (7/ 1١6‏ "ء برقم: 207/75 وأخرجه سل عات الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب 
وهي الخندق (ص:458.» برقم:5 .)18١‏ 


6١ 


وَإِنْرُنتٌ أَنْ تَفَى بقلب مُتَوَّرٍ 
نَقِيَّحَن الأَكُْدَارٍ فاغكف عل الذّكْرِ 


ما هناك شيء يصمّيك أحسن من الذكر ولا يطهّرك أحسن من الذكرء ولا 
يطرد عنك وسوسة الشيطان أقوى من الذكرء ولا يقرّبك من الرحمن مثل الذكرء 
إن نا نا آسّهُ لا إِلَهَ إلا آنأ عبد وق اَلصَّلَوةَ كرف 4 ال 16 وإوأذكروأ 
كرا لَك يمرت ) اد يناما أل لح اميا اذكروا اله ده كرا 
متكا ويلا 4 «دسرب: (101-0٠‏ طح لهس الْحرَا وجح 
أن سَيَحُوأ 5200 
لل ل ار 
تعالى : #إيكأما الذِينَ >امنوأ أذكروا لَه وكا كيرا (8) وسيحوة ككل ويلا 4 
التري د ين عيباسا ومساءً» وما وجدنا القرآن في ذكر عمل من الأعمال 
الصاح المقربة إلى الله ينص على الكثرة إلا في الذكر :3 أَذَكْروأ أله وها كيرا 20 
0 واصيلة 4 [الأحزاب: 4١‏ - 45] «والحكرسن 1 َه كشيرا 


اأحكات أعد ا لهم مَغيفِرة حرا صْطلينًا 7 [الأحزاب: 5] قال سبحانه وتعالى: 


واد كوأ أنه كترا للح تفلمر نفلِحون 7 [الجمعة: ]٠١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء رضى الله تعالى عنه» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» 
(6/6١ء‏ برقم:5 4251١‏ ومسلم كتاب الجهاد باب غزوة الأحزاب وهي الخندق 


(أكثروا ذكرٌ الله حتى يقولٌ المنافقون إنكم مراؤون)" إن يقولون إنكم مراؤون 
لا يجدون في صدورهم من ضيق عند سماع ذكر الله فيتقل عليهم ذلك» فيسبون 
الذاكرين» ويقولون هؤلاء مراءون لأنهم أسمعوهم ذكرّ الله تبارك وتعالىء 
(أكثروا ذكرٌ الله حتى يقولٌ المنافقون إنكم مراؤون). (أكثروا ذكرٌ الله حتى 
يقولوا مجنون)”» حتى يعرف وصفك في التولع بالله جل جلاله وتعالى في علاه. 
قال سيدنا الحسن البصري عن الصحابة: لو أدركتموهم لقلتم مجانين» 
من قد تر لحهم يالله ورسولة 3 يليت شم روه ولاافيل رولا طلة رلا ال 
ورسوله. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. 
أرشدنا إلى الذكر بقوله: 
وَإِنْ فت أن تُضَى بقلب مُنَوَّرٍ 
تق عَن الأكدَارٍ فَاكْكِفْ عَلَ الذّكْر 
فتنوير القلوب إن| هو بذكر الله. 
(نقي عن الأكدار) ما يعلق بالقلب من جميع الأغيار التي هي الظلمات. 
(فاعكف على الذكر) لازِمْةُ» و دم عليه (لا يزال لسانك رطباً من ذكر 
الله" قال سيدنا موسى عليه السلام ‏ حينم| أرسله الله إلى فرعون ‏ طالباً من ربه 
المعونة على القيام بحق هذه الرسالة فطلب: شرح الصدرء وتيسير الأمر» وحل 
-١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »17١/17(‏ برقم: 2077857)» و البيهقي في شعب الإيمان 
عن أبي الجوزاء رضي الله تعالى عنه» باب فصل في إدامة ذكر الله عز وجل» /١(‏ 291 برقم: 
/10ة). 
؟- أخرجه الحاكم في المستدرك »5717//١1(‏ برقم: 2١1874‏ والإمام أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد 
الخدريء (18/ 2195 برقم: )١١757‏ . 


. تقدم تخريجه‎ -١ 


ل 


العقدة من القول» أن عل له أخاه هاروة معد ؤزيراء وذكن الفكنة من كل 
ذلك فقال «3 ى شيك كرا يدك كيرا اض مم 4م فاالرسلون يدركون أن 
قبامهم بأمر الرسالة على وجه صحيح يحتاج إلى ذكر كثير وتسبيح كثير وتولع 
بالذكرء بينا يأتي مَن يظن أنه يخدم رسالاتٍ الأنبياء بالاستهزاء بالذاكرين 
والاستخفاف بشأن الذاكرين والضحك على الذاكرين» وربها نسبهم إلى البدعة 
أو إلى الزيغ أو إلى الضلال» وكثرة الذكر شعار الأنبياء :3 ك3 شيك كيرا 607 
دوك كرا (2) إِتَدَكْتَ نا بصِبًا (2) كَل مد وتيت سؤْلَك يوم 4 زد +-- .م 
وبهذا عَلِمْئَا وصف خاتم الرسالات خير البرياتء أنه (كان يذكر الله 
على كل أحيانه" وأنه (يعدٌ له في المجلس الواحد ‏ أي أنه يجهر بالذكر 
فيسمعه من حواليه ‏ مائة مرة من قوله : (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم)” فأحيانا في المجلس الواحد يسمعونها من فم سيدنا رسول الله 
أولاً وثانياً إلى مائة مرة في مجلس واحد صلوات ربي وسلامه عليه» (رب اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم) على مثل هذا الروح كانت مجالس حبيب 
الرحمن صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. 
ووصف الله الكفار بالاستهزاء بطالبي المغفرة والرحمة مِن المؤمنين» وذكر أن ذلك 
ما يبكّتهم الله به ويعذبهم عليه في الآخرة قال تعالى: 38 قَالَ َحْسمُوا يا ولا حُكلِمُونٍ 


سس سه بك ص << ا 00 


(00 نكن وَيقُ من حبَادى يَمُونُو وبآ مناغ نا وأنْحَنَاوَآتَ حر أليّحِينَ 6 


-١‏ تقدم تخريجه 

؟- أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ؛ باب في الاستغفار» (5/ 2759 
يرقيقة 0181 والترمتق عبات الدعرات يابدسا يقول إذاقام عن علسة ف ةدم 4ه 
برق 08476 


3. 


[المؤمنون: ]٠١9 -1١8‏ 3 ادوم سِخْرنًا 4 ناس يستغفرون ويست رحمونء ويقولون: 
1 ءَأمنَا فأغفر لَنَا وأرحنا وأ زر الْحِينَ 4 [المؤمنون: ]٠١9‏ 
رب اغفر لي وتب علي .. 3# 0 سِخْرنًا حو حَهَ وحم دِكرِى و 
توت 0ق جريتهم ألْيوَم يما تتاحتروا صإروأ أَنَهُمَ هم الْمَلرونَ 4 [المؤمنون: ]11١1-1١‏ 
مجالس نبيك كانت تمر فيها روح (رب اغفر لي و تب علي إنك أنت 
التواب الرحيم) اسمعها مرة ومرتين وثلاث .. ورب| لو سمعتها بقلب حاضر 
فستجد نوراً يتتشر في قلبك» وحادياً يحدوك إلى الارتقاء» فما حال الذين سمعوها 
من فم سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه؛ ثاني مرة وثالث مرة.. 
كيف يقومون من مجلسه صل الله عليه وآله وسلمء يقول له الصحابة (ونكون 
عندك تُذكّرنا بالجنة والنار فكأنا نراها رأي عين)” هكذا كانت مجالسهم مع سيد 
الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. 


2 -- -- 
تإبتياي: ‏ اناه لنايايات 


لازمه وواظب عليه. في الليل وفي النهار. 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه» باب فضل دوام الذكر 
والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء (ص: 
اا يرق ع /) 


(و في كل حال باللسان وبالسر) ولن نع عن ذكر الله في حالة من 
الحالات قط: فإذا كان الموطن لا يليق بذكر اللسان فمفتوح لك باب الجنان» 
لتذكر به الرحمن من دون أن تمنع في أي آن قط أبدا فضلا من الله تعالى» فتح لك 
بانت الذكر لهوآنت متطير وآنث عدكه» وأنث سنب وآنت قاعد» وآنت قاتو: 
وأنت صغير» وأنت كبير» وأنت جالس» وأنت ماشي» وأنت في السوق» وأنت في 
البيت» وحيث| كنت .. فإذا كنت في موضع أوساخ وقاذورات عند قامة أو بيت 
خلاءٍ فبالقلب الذكرٌ لك مفتوح, أميك اللسان واستمر بقلبك على ذكر الله 
تبارك وتعالى له الحمد والمنة» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

نحتاج إلى أن نفسح لأنوار الذكر في مجالات حياتنا وشؤوننا لتبرز فيها 
وتدخل عليها ولتعمرها وتغمرها وتنقيهاء فإن هناك سدوداً سدت بها فتحات 
الذكر في كثير من حياة الأمة اليوم, يحتاج إلى أن تفتح هذه السدود. وينبسط 
نور الذكر لله تعالى في واقع حياة المسلمين, وواقع حياة المؤمنين. 

ؤقق كنت كفل هخ يذكرك بالله حتى في أسواق المسلمين» وفي مزارع 
المسلمين» وفي متاجر المسلمين» وفي مصانع المسلمين. وفي مِهَّن المسلمين» كانت 
هذه الصبغة معهودة. 

كنا في أيام الصغر في مثل هذه البلدة (تريم) » ى] هو حال كثير من بلاد 
أهل الإسلام» كنا نعهد أصحاب كل مهنة لهم ترديدات بأنواع من الأذكار 
وأنواع من التنبهات القلبية لشؤون ال حالة مع الله والمرجع إليه سبحانه وتعالى؛ 
الذين يصنعون الجصء والذين يعالجون النخيل في تأبيرهاء ومتابعة أسباب 
خريفهاء والذين يصربون ويجذون الحصاد من الزرع» والذين بعد ذلك 


يستخر جون الفشور من القمح وغيره» والبنائين الذيخ يبنون البيوت» والذين 


1١١ا/‎ 


5 : 5 
يخلطون الماء بالطين ليهيئوه. لكل منهم أنواع من الأذكار وأنواع من الآبيات 
المتضمنة للذكرء يرددونها حتى في مناولتهم اللبنات لبنة بعد لبئة» فيبنى البناء على 
ذكر الله تبارك وتعالى. وكانت هذه حالة الناس الاجتاعية» 9# صِبَعَةَ الله وَمَنّ 


-ه 
5 


سا ثرو 
أَحْسَنْ مر 


9 
7 د 


ءِ صِبَعَة وحن له عنيدون [البقرة: 1154 » 

انظر كيف تأثرت مجتمعات المسلمين اليوم وغاب الذكر في مختلف 
الأحوال» فلا في مزرعةٍ بقي الذكرء ولا عند إصلاح شيءٍ من النخيل» ولا عند 
البناء ولا عند طحن الطعام إلى غير ذلك» ذهبت وتلاشت هذه الأذكار 
واستبدلت في بعض الأماكن بكلمات سوءء وكلمات نابية يسمعها الناس من شيء 
من الأغاني الماجنة» أو من التمثيليات الساقطة وما إلى ذلك. 
فنسأل الله أن يوقظ قلوب المسلمين» ويحيي قلوب المسلمين» ويرد للمسلمين 
صبغة الذكر له ولرسوله. 


* إشراقات الذكر على الذاكر: 
(فإنك إن لازمته): أي ذكر الله (بتوجُه) 
فأنت لا تذكر الله تعالى وأنت ساكن الأطراف متوقراً متكلفا حضور 
القلب إلا و رأيتَ الآثر حاضرا على قلبكء فإذا دام ذلك منك ودمتّ عليه و دام 


يكل 


منك التوجه فذكرت الله: بقلب حاضرء وأدب وافرء وإقبال صادق» وتوجه 
خارق» انكشفت الحجب عن بصيرتك وسريرتك وقلبك وبرزت أشعةٌ أنوار 
عظمة مولاك. فقمت أمام الهيبة بأنواع الحياء والأدب مع الرب جل جلاله 
واستحليتٌ هذا الذكر استحلاءً ينسيك جميع ما في ملذات هذا العالم القصير» 


وصرت مع العلي الكبير تستنير نورا بعد نور وتستزيد الأنوار على مدى 


الأوقات والساعات. 
00 م ه. 000 20 3 
فنك إن لأ متحححجة بتَوحله 


بَدَالَكَنوْرٌلَيْسَ كَالسَّمْسٍ وَالْبَدْرٍ 
ليس كالشمس والبدرء نور الشمس يغيب ويظهرء نور البدر يغيب و 
يظهرء ويصغر ويكبرء ثم تكسف الشمس ثم يخسف القمرء ونور الشمس لا 
يكشف لك غير الأجسام ونور البدر لا يكشف لك غير الأجسامء ولكنك ترى 
بالذكر نوراً ليس كالشمس والبدر يكشف لك المعاني» ويوقفك على دقائق 
الأسرار» ويوصلك بالكريم الغفار» ويذيقك لذة الاقتراب» ويدخلك رحاب 
الأحباب» ويفسح لك المجال» ويرفعك في المراتب العوال. 
لا يخبو هذا النور ولا يتناقص ولا يغيب ولا يكسف أبدا سرمداء وإن 
متت الشنين :ران حيت المي وان عاقت الكراكب وإن بعادت الام 
وإن قام الخلق بين يدي الخالق العظيم.. يبقى هذا النور ويسعى بين يديك وعن 
يمينك» ولا تزال فيه إلى أن يجمعك مع مصدر النور وهو رسول الله محمد بن عبد 


الله ثم تدخل به إلى جنة الله 3# بوم لا ححْرِى أله له أَلبَىَ وَألْذِينَ 0 


شو را له لجر ع م سم ا 


م بت يديج وَبِأبْملن يفولون ر' 1 سآ أَتمح لنَانورضَا وأَخْفِرَ زنك عل كل عَنْءٍ 
قَدِيْرٌ # التحريم: 4] ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» وهب لنا 
ولإخواننا ومن والانا فيك نصيباً من إشراق هذا النور» الذي لا انقضاء له ولا 
انطفاء له يزداد» ونحب منك إتمامّه وزيادته علينا في كل نفس حتى ندخل به في 
قبورنا ونحشر به يوم بعدنا ونشورنا مع نبيّك يوم لا تخزي هذا النبي» واجعلنا من 
الذين معه 1 يوم ترَى الْمُؤْمِنينَ والْمُؤَمِستِ يسعئ نورهم ين دِيم يسيج شرم الوم 
جَئَتُ ير من كَحها لتر حَلِدنَ فها ذلك هو الْمَوْرُ لمن لعظِيم 2 [الحديد: 1 

اللهم هب لنا النور» واجعلنا من أهل النورء اجعل في قلوبنا نوراء» في 
قبورنا نوراء وفي أساعنا نوراء وفي أبصارنا نوراء وفي لحومنا نوراء وفي دمائنا 
نوراء وفي عظامنا نوراء وفي أعصابنا نوراء وفي بشرنا نوراء ومن بين أيدينا نوراء 
ومن خلفنا نوراء وعن أيواننا نوراء وعن شائلنا نوراء ومن فوقنا نوراء ومن تحتنا 
نوراء واجعل لنا نورا واجعلنا نوراء يا نور النوريا الله يا نور السماوات والأرض» 
لا نور إلا نورك ولا خير إلا خيرك,؛ ولا ضياء إلا ضياؤك.. يا الله نور قلوبناء يا 
الله ور حظنا من النورء يا الله اجعلنا من أهل النورء تَوّرنا يا نور» يا نور 
السماوات والأرض يا الله.. 


كن اران شدررة الحوو فَاسْبَفْرِ 


وداه اداه علدمك 
5 2 


(نور من الله وارد): إمدادٌ من حضرة ة الرحمن يباه كو ونفن هن المنان 
بطل عليكء نورٌ من الله واردٌ أتى ذكرّه في سورة النور في قول ربك تعالى: 38 أَللّهُ 
ور السملوايك وَالْرْضٍ : وهل كان شيء من السماوات والأرض ولا مما فيها إلا 
به هو الذي أظهرها و أظهر ما فيهاء ول تتبين ولم تتضح ول ثرَ إلا به» فهو نور 
السماوات والأرض. فلولاه لا سماء ولا أرضء (كان الله ولم يكن شيء غيره. 
كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما عليه كان) لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له: 17 لله نور زالتتورق وَالْارضٍ مكل نوروء صيِشْكَوْوَ فيا يحي التق 
1 عه 016 كك دون وكين مرو كو رار لكر فيو ولا عَرَبِيَةٍ 
يكَاد ويا يضِىَ م كر تنسسة كل وُذ غك وى آله | رو من يَف وضررك 

لَه لامشل للمّاس وآلنّه د شَيْءِ علِيمرٌ 7 [النور: هم] 
ال ل ا بحق أسائك وآياتك وكلاتك وعبدك 


الملل عتم لجدلا ون افك لسسع التو لق :انا قور ا 


سبح الك 071 7" 7002 


هدي لنورك من تشاء 18 مَبِّى لَه نور مَن يله وَضْرِيك 
يكل شَىْءِ عَلِبٌ * فأين نلتمس هذا النور وتتحصل عليه ونطلبه يا رب؟! قال: 


ا 


0 في سوتٍ أذنَ الله أَنترفَ ويدَ يزكر فيبا سمه شح له «فبَابالْهُدُوَ وَالْآصَالٍ 2 [النور: 
ل 


١1١ 


بالغدو والآأضال رجال» اجعلنا اللهم منهم يجان لا هيوم تجاه ولا بيع عن وك 
2 00 وو 
| 


00 « 2 ل ص ص لا ب و 2 ٠.‏ ور م7 كم عي 
لود الصَلوة ويك الكو يحَاموْنَ يَوْمَا لَنَقَلَبُ يِه لفوت والأتصر 0 جريهم 
5-4 


- 


دم 2< ا #عر اس 2 د ل د ل سساو 2 
لله أَحسَى ما عملوا ويزيدهم من فضلهء والله دِرْقٌ من دِشَاء يغير حِسَابٍ 4 [النور: لا”ا -/7] 


هذا فضل الله على المؤمنين والصادقينء والمتوجهين والذاكرين» الذين استغرق 
الذكرٌ قلوبهم وأفكارهم وألباءهم وعقوهم. 
بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب 

بكثرة الذكر. وبالدوام على الذكرء وبمصاحبة الذكر وبملازمة الذكرء 
يتطهر القلب عن الأكدار» ويصفى السر ليقبل الأسرار.. اللهم اعمر أجسادنا 
بأنوار طاعتكء واعمر قلوبنا بأنوار معرفتك» واعمر أرواحنا بأنوار محبتك» 
واعمر سرائرنا بأنوار مشاهدتك. يا كريم يا الله» فهو الذي أوققنا على التوجه 
إليه» وهو الذي جمعنا متقرّبين إليه» فَنِْعم الله المشهود, والملك المعبود» الصمد 
المقصود. لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه نعود. 

وهكذا فقد أرشدنا الإمام الحداد إلى الاستمساك بتقوية اليقين والاتصال 
بحبل الله المتين الذي هو الكتاب العظيمء وأخذٍ النصيب الموفر من العلم 
وملازمة الذكرء وما يستمسك أحد مهذه الخصال ويدوم منه الإقبال على الله مع 
صحة الحال إلا ضَفًَا بالّه وتنقى ضميره وطاب وروده موارد الفكر الأسنى 
حيث يبشَّر المرءٌ وها بجود من الحق تبارك وتعالى يختص به من قَرّبَ وأدنى 
لِك مَضْ لَه بويد َيَعَآدوَأسَهُ ذو الْمَضَل ألْمَظِي و ) االحديد: ١١‏ 

فلا يعمل على تقوية اليقين أحدٌّ من الناس» ثم يأخذ نصييّه من علم 
الشريعة للعمل به. ثم يلزم كتابَ الله متأدّبا بأدبه» ثم يُكثر الذكرٌ لله سرّاً وجهراً 
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إلا وأكرم بالصفاء» ودخل دوائر أهل الاصطفاء؛ وثُقّي ضميره فأشرقت عليه 
أنوار الفكرء والفكر الرفيع نتائج الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى» وذلك 
بصرفٍ الفكر إلى طلب مرضاته جل جلاله وازدياد التعظيم له بتأمّل آياته في 
الكون: 


-- 2 -- 
بابيا: #ابتيالية ‏ تارايت 


سف نَّالأكداريء 1ك 


تهيئة الأسرار للفيض الرحماني: 

(وصففٌ) بصدق الوجهة وحسن العمل با تقدم . 

(صففٌ من الأكدار سرك) والأكدار جميع المحرمات والمكروهات 
والشبهات والغفلات وفضول الشهوات والمباحات» هذه هي الأكدار.. وتصفية 
السر منها: بعدم الحديث فيهاء وعدم الفكر فيهاء وعدم الرغبة فيها.» وعدم 
الالتفات إليهاء وعدم النظر إليهاء وعدم الوقوف عند شيء منها. 

(وصففٌ من الأكدار سرك) لا تفكر في شيء من هذه الأشياء ولا ترغب 
فيها ولا تيل إليهاء ولا تقف عندهاء ولا تطلبهاء فإذا فعلتَ ذلك فقد صمًا سد ك 
من الكدرء وإذا صفا السرٌّ من الكدر وهو باطن القلب. المعنى الشريف الذي آتاه 
الله الإنسان ويعبّر عنه بالقلب وله خصوصيات, فمعنى من باطن القلب: قد 
يطلق عليه الروح» ومعنى من باطن الروح: يطلق عليه السر» فيعمّر القلب 
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بالمعرفة» والروح بالمحبة» والسر بالمشاهدة» كى| يعمر الجسد بظواهر الطاعات 
وأنواع العبادات الحسّيات. 
فإذا صفا السر عن إرادة غير الله فلم يعد يفكر في معصية صغيرة ولا 
كبيرة» ولا في مكروه من المكروهات. ولا في غفلة من الغفلات عن الله تعالى» ولا 
في شبهة» ولا في فضول الشهوات وامباحاتء إذا سلم من الالتفات إلى ذلك 
والفكر فيه فقد صفاء وإذا صفا تبيأ للفكر الأسمى, والفكر الأسمى: انكشاف 
عين البصيرة ليشاهد بالسر حقائق ومعاني لا تشامّد بالأبصار قال الله تعالى: 
كيالا ص الْابصنرٌ ولككن تَحَىالقُُوب الت ف الصُدُور #اسي: :14» وقال في 
الآية الأخرى: 0 لا مسمعورت 6 [الأعراف: 6٠٠١‏ فكأنها لا 
اله ود اله 0 
مْمَعُوت » الاعرف: ٠٠٠٠‏ و كذلك قوله +( وَلَككن تحص الدب أل ي سدور » 
[الحج: *4] أي: تعمى الأبصار التي في القلوبء مشيرا إلى حقيقةٍ من السمع والبصر 
هي منفية عن من كفر وعن من اغتر. 
قال تعالى: :3 لحر فى الْدَرْضٍ 0 0 د بآ أَوَ َادَانُ 
تنصئوة باكلا نس لمر ولك تتى التو ث الي ألشثور > ١ن‏ ... 
و0 قويّاً في فى أحد حدهم. وربم| شاهد به 
هذه الحسيات من مسافة بعيدة» وربها سمع خفيّ الأصوات بقوة السمع الذي 


-ه 


مده و ور 


عنده» لكن الله قال عنهم: :9 أَكلرْ يسِيروأ في الْرْضٍ متَكُونَ لحم قُلُوبُ عقون يا أو 
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سس ار دو عاو ل 


عاذآن. تسمعون ا [الحج: 4] فهذا الإبصار والسمع المنفي عنهم هو مثبّت 
للمؤمنين وخواص المؤمنين» وللمقربين ممن صمَّت أسرارهم. 
(وصفٌ من الأكدار سرك) باطنك و مجاري فكرك ولحظٍ بصيرتك. 


* المشاهدة بنورالبصيرة: 
وَصَفٌ هن الأفدَار سِرَلَإِنَهُ 
إِدََمَاصَفً أَوْلاكَ مَعْتَىَ من الْر 

أي إذا تم صفاؤهء أولاك: ديد دا يا ضر 
وأولاك معنى من الفكر الشريف النزيه الغالي الرفيع الذي تكون به فيها أمرت به 
من الإيان بالغيب كالمشاهد بالعين» وإن|ا هو مشهود بتلك البصيرة ولتلك 
السريرة» فيصير كأنه مشاهدٌ بالعين. 

وقد أراد سيدنا إبراهيم أن تخرق بصيرته البصر في أعل غواشيه عق البقين 
وَلكن لَِظْمَيِنَ كَل قَالَ مَحُذْ أَْيحَةَ من أ ار ل 
قبن حا كما ففهن بَأضييك سَعَيًا سَعيسا وأعَلَم أن أ حَكيم 6 [البقرة: و في رتبة 
حق اليقين 38 ولك لَيَطْمَِينَ قَلَى وح سر 
فيا أشاهده من مي إحيائك الموتى ببصيرتي أشهده ببصري أيضا وبعيني» وذلك 
أنه كلما قويّ نور البصيرة خرق البصر الظاهري الحسيء ولذا تجد صاحب صفاء 
الروح والباطن يرى في يقظته ما يراه النائم في نومه» هذا في نومه وهذا في يقظته. 
فعند النوم تخف علاقة الروح بالجسد فيحصل لما نصيب من الصفاء فترى أشياء 
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ومناظر كثيرة ومشاهد متنوعة» ويكون في طيّها أسفار وأطوار وتعاقب أزمنة 
وأعصار إلى غير ذلك» فإذا صفتٍ الروح ونقت عن الشوائب صارت خفيفة» ف) 
يراه الإنسان في نومه يراه وهو مستيقظه تُعرض له المناظر مثل التي تعرض له في 
النوم» ويشاهد كثيراً من تلك المشاهد التي يشهدها غيره في المنام» وفيها قالوا: 
كم سَخص تنظره حاضرا وروحهفيالعلا تجول” 
ومن العجب أنها إذا قويّت عند الإنسان ربا أبرزت صورة في الظاهر 
يشهدها الإنسان إذا قوي ذلك ورسخ فيه بل إن من خصوصيات فكر الإنسان 
إذا تعلق بأمر رب| أبرز الفكر له بقوة تعلقه بذلك الأمر صورةً يشهدها مناسبة لما 
تشبث به من ذلك الفكر الذي غلب عليه» حتى إنه إذا لم يق لأب مات عليه ابنه 
فكل إلاذلك الاو يعصووه ف تومه ويضه سن تيدحيمقى أحيانا فى الطريق 
فيتصور له ابنه فيقبّله ويمسكه. وما هي إلا صورة أبرزها الفكرٌ أمامه فصار 
يشهدها ويراها كى] يرى الصور المصورة» هذا من قوة الفكر وتعلق الروح بالأمرء 
إذا علمت ذلك فإن الشؤون الأخرى فيها أمرنا بالإيهان به يكون حال الروح معها 
إذا صفت كذلك وكأنك تشاهدها بالعين» و إن) تشاهدها بنور البصيرة ويصير 
بهذا الفكرء يقول: 


-١‏ من قصيدة حمينية للحبيب علي بن أحمد بن سالم بن أحمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم مطلعها: 
عاسية امو هريد ل«تحه فصن 


تسيل 


*”,. تَطُُوْفُ بوِعَيْبَ الْعَوَال كُلّهَا 


رم ان 31 0 
تقصوفة موف طلكبة اللل [ذ تحر 


اكلدكة 525 
لإا ابام اريت 


(تطوف به غيب العوالم كلها) أي ما أُمِرت من الإييان به والتصديق به 
من عالم الغيب ينجل لهذه البصيرة فتطوف به بالمشاهد التي يشهدها القلب 
والفؤاد حتى كأنا نراها رأيَ عين» وربما حصل لذلك آثار حسية عند صفاء تلك 
الأرواح كما ترى قولٌ سيدنا أبي بكر لسيدتنا عائشة: إني كنت وهبتك من مالي 
مكان كذاء ولقد مرضت الآن فصار المال مال وارث وأنتٍ لم تستلميه بعد 
وجاءني مرض الموت » وإنما هما أخواكِ وأختاكِ» قالت: أخواي وأختي أسراء. 
فمن الآخت الثانية!؟ قال: ذو بطن». 

حمل في بطن فلانة فا أرى إلا أختك الثانية» فأدركت روح الصديق أن 
هذه حامل ببنت قبل الاكتشافات الحسية للأجنة في بطون الأمهات؛ كيف وهو 
من أقوى الأمّةِ يقينا وصفاءً وإخلاصا!! عليه رضوان الله تبارك وتعالى. 


وبسر ذلك الصفاء في الروح سمع سارية - وهو يقود جيش المسلمين 
ببلاد فارس - صوت عمر بن الخطاب وهو بالمدينة المنورة» وعمر يقول: يا سارية 
الجبل! يا سارية الحبل! ف القضة المشهورة وعو يخطت بالناس الجمعة: فقال فى 
أثناء خطبته: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! ثم عاد إلى خطبته حتى لما نطق أولاً 


-١‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية أي مصعب الزهري ‏ كتاب النحل » باب ما لا يجوز من 
النحل والعطية (برقم: 797”4) والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب البيوع » باب شرط القبض 
في الهبة (برقم:957١١).‏ 
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يا سارية الجبل عَجب كثيرٌ من الناس. وكان سيدنا علي حاضرا وكان يقول له 
بعض من حواليه: ما بال أمير المؤمنين! ما علاقة سارية بالخطبة ؟! وما هذا الجبل 
الذي يتكلم عنه؟! الخطبة فيها أوامر ونواهي ووعظء وعمر يقول يا سارية 
الجبل» فضحك سيدنا علي وقال: سيرجع إلى خطبته.. اصبرء ثم عاد سيدنا عمر 
إلى خطبته وأكمل الخطبة.. ولما وفد الجيش قال سارية: كنا في يوم الجمعة في قتال 
العدو فدار جماعة منهم من خلفنا من أعلى الجبل وكادوا يخرجون علينا من وراثنا 
فيقغلوثناء قا شعرنت إلا يضوت غمر خرق مسامعنا يقولة .يا سارية الحبل! 
فَالْتَقَتٌ فرأيت العدو هناك فقابلناه فنصرنا الله عليهه". 

و كان سيدنا عثمان بن عفان جالساً في المسجدء فدخل عليه رجل كان 
يمشي في الطريق فتأمل امرأة وهو ني الطريق» فلا دخل التفت إليه سيدنا عثمان 
وقال: أيدخل أحدكم علينا وعلى عينيه أثر الزنا؟! ثب وإلا عزّرتك, قالوا: ما 
هذا يا أمير المؤمنين أوحيٌّ بعد رسول الله؟! قال: لاء ولكن فراسة صادقة”", 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (الَهُوا فِرَاصَةَ المؤمن فَإِنهُ يَْظرُ بتو 


الله )2 


-١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ‏ باب ما جاء في أخبار النبي صل الله عليه وآله وسلم بمحدثين 
كانوا في الأمم )”17٠١/5(‏ وحسن إسناده الحافظ في الإصابة » ترحمة سارية (7/ 0) ترحمة 
(برقم: .)3١١‏ 

-١‏ ذكره ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام (؟1757/5)» 
والمحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة (7/ )5١‏ والسبكي في طبقات الشافعية 
مدففضه 

؟- أخرجه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه» باب ومن سورة الحجر» 
(/ 148 برقم: 0717177)» وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 581 . 
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وَصَفٌ م نَالأكُدَارٍ يِرَكَإِنَهُ 
إِدَامَاصَفًا ولاك مَمْتَىَّمِنَ افر 
وَنَسْرِي بوي ظُلْمَةٍ اللِّلٍ إِذْيسْرِي 
لكن أسنى وأعلى ما يتكشف لروحك. وتشاهده بصيرتكء. وتشاهده 
بسرك آثار العظمة لله والجلال للمولى » والكبرياء والعزة لهء وآياته وصفاته 
سبحانه وتعالى: فهي أسنى ما ينكشف. وأعلى ما يهبه الله تعالى لعبده؛ وهي 
خير من أن تنتكشف لك خواطر الخلق أو ينتكشف لك شيء من شؤونهم أو 
أحوالهم فإن ذلك لا يزيدك ذلك شرفاً ولا رفعةً ولا زيادة يقين وإيمان» ولكن 
أسنى وأعلى ما يتكشف لك غيب الغيوب؛ صفات الله وأسماؤه وعظمة ذاته 
العلية جل جلاله وتعالى في علاه. عندها تصدق في أنك تعبد الله كأنك تراه جل 
جلاله. 
قال: عجائب هذه الأمور التي ذكرتها شؤون عظيمة.. فكيف يكون 
الوصول إليها ؟؟. 
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0 الاستعانة بالصبر # نيل العطاء العظيم: 


را * مجم 1 ى 9 و 
4 وَبالجدٌ وَالصَيْر لجل تحل ف 


عليك بالجد والصبر وستصل إلى كل ما أشرنا إليه وأومأنا إليه وإلى ما 
رغبناك فيه وذكرناه لك. 
وبالججدوَالصَإٍ الجينل تح لإ 
يح العلا اتوص بالج وَالضو 
اجتهد مع الصبر و دَاوِم .. واصل تُواصل .. تكرم .. تُقرّب .. تُدنى .. 
عم ات غلك يظر اليك توصل :. تعظى ‏ لرسيء لزعي مل ..* 
تكرم من فائض جود الله تبارك وتعالى ما لم يكن لك على بال. 


نييح الْحُلا قَاسْمَوْصٍ بالجدٌ وَالصَرْرٍ 
«< وَآدنَجَهَدُوا اليب سملوَإِنَ لَه لممَألْمُحنينَ ‏ لالسعبرت: ».ا 
الجد في الجد. الجّد: أي الحظ والنصيب. 
لد ني و ركبا ن التهيد 
فانصب نُصِبْ عَن قريب غَاية الأمَلٍ" 
وقال آخر : 


-١‏ وهي لصلاح الدين الصفدي (ت55/اه) 


قبل 


ون نصَبٍ شق النصيب وقدرّه 

عتبة الغلام كان يقول: كابدت قيام الليل عشرين سنة ثم تنعّمت به 
عشرين سنة» فأما الذي لم يكابد قيام الليل حتى عشرين ليلة ويقول: أين هذا 
العطاء ؟ أين هو؟ كابد واصبر وصابر واجتهد. 
وَبالججدٌ وَالصَبْر لجل َل 

نييح الَْلا َاسْيَوْص بالجدٌ وَالصَبْر 
3 5 اضر 270 5 >روراه 0# بره 7 

ولا تسأم ولا تيأس ( ال بُ لِأَحَدِكُمْ مَا لم يَحْجَلُ يَقَولَ: دَعَوْتَ فَلَمْ 

يُسْتَحَبْ لي)”", هذه العجلة التي تمنع الإجابة والعياذ بالله تعالى. 
والغق ان إذ و تك ك للرشد وهداك 

وإذ قد أقامك مقام العبادة والعبودية له سبحانه وتعالى فقد أكرمك وقد 

اح يا ا ا سر م 


ألميو أ الحديد: ١؟]‏ 
وَبالججدٌ وَالصَإْر الول تحَلن 
نيح العلا فَاسْتَوْصٍ بِالججدٌ وَالصَّبْرٍ 


'- أورده العلامة أحمد بن محمد القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» دون عزو. 

*- أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» باب يستجاب للعبد ما لم 
يعجلء )١151/5(‏ برقم 2575٠‏ وأخرجه مسلم كتاب الذكر باب بيان أنه يستجاب للداعي .. 
6ه برقي 11/6 ), 


شن 


5 . 5 
أنواع الحركات والاجتهادات في الدنيا مُنيَ أصحايها وأغروا بشيىء من 
المظاهر أو الزخارف أو الراحات الحقيرة القصيرة المحدودة» فحملتهم على أن 
يتعبواء وحملتهم على أن يواصلوا الأعمال» وحملتهم على أن يتحملوا مشاقاً كثيرة: 
وأنت تُدعى إلى فسيح العلا ثم تَثْقل عليك المجاهدة؟! وتثقل عليك المصابرة؟! 
وتثقل عليك المكابدة؟ ! .. الذين هم في حضيض السفل كابدوا واجتهدوا وما 
حصّلوا إلا السفل حتى يموت أحدهم. وأنت تُدعى إلى فسيح العلا ثم تصعب 
عليك المكابدة والمجاهدة والمصابرة» وهذا خطاب العلي الأعلى 39 يَأَيُهًا 


م را ليرة ص بروهة م م لس م سمي ب 6 مص لس سر 22 و 5 
ألذزريكت ءامنوا اصيروا وَصَابروأ وَرَايطوا وانموا الله لَعلْكم تفيحوت * [آل عمران: 
06] 


هلين شاك را لله قَبِأوَقَالِيِاً 


3 3 


2 


2 ف -- 
بارا ايام تارايت 


0 وجوب شكرالمنعم على نعمه التي لا تحصى: 

أرشدك إلى لزوم باب إن لزمته أدخلت إلى حمى الاقترابء أتدري ما هو؟ 
إنه باب الشكر 
واشكر الله واطلب عند شكره مزيدّه سَله تلك ف أهل الوجوه 
أهل علم التقى أهل الصفات الحميدة2 قوم قاموا بحق أسرار ما في العتيدة 
أي القرآن الكريم 
وصفهم وصف من يخشى من الله وعيده للخمول ارتضوا يروتة أكين وصيدة 


يفن 


0غ : 5 
هم عيون الزمن أهل العهود الأكيدة كم وكم بيئنا منهم دراري فريلة 
فاتبعهم فهمفي القوم بيت القصيدة وارو في العلم عنهم كل قولة سديدة”" 


(وكن شاكرا لله) نحن أصحاب الغفلات الطويلة والمعاصي الكثيرة والذنوب 
الخطيرة نجد أنفسنا في كل ما نحن فيه غارقين في نعم جليلة» وعطايا جزيلة» 
حب 


(كن شاكرا لله قلبا وقالبا) قلباً: بالاعتراف بنعم الله واليقين أن كل ما بك 
وبسواك من الخلق فهو من الله. 
اللهم ما أمسى بنا من نعمة يا رب أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك 
ولكَم أنواع كثيرات متعددات طويلات من البلايا والرزايا والآفات يمكن 
أشغل كليابك ققد دَفَها عتك» لا بلية واحدة» ولا بليثين» ولا مشكلة ولا 
مشكلتين. ولا آفة» ولا آفتين» ولا رزية» ولا رزيتين» ولا مصيبة» ولا مصيبتين» 
الاقف الف الالاف ين العاتب نكن أن علا باك قم نيا عناك» اليه 
النعم ما لو استخدمت آلات الحاسوب في الدنيا لتحسبها ما استطعت» ولو 
استعنت من وراء الإنس بالجن ومن وراء الإنس والجن بالملائتكة ما أحصوهاء 
من قدو قم أ لا تون ين أله عدر هي [النحل: 18]» فكيف لا 
نشكر هذا الآله؟! كيف لا تستشعر تعمته علينا ومباسطته لنا؟! يُجْلسّكٌ من 


مجلس خير إلى مجلس خير» من موطن رحمة إلى موطن رحمة» من استمطار جود إلى 


-١‏ وهي قصيدة حمينية للإمام علي بن محمد الحبشي مطلعها: 
ما انقطع فضل رب ياعمر عن عبيدة 2 غير كلين غارق في عطيات سيدة 


يفن 


امعمطار جود.. أنث يتنقسك لسك هذا الألهبترقيقه» بإفضالة بإحساتة» يمثه 
بتقريبه» بتيسيره؛ بتسخيره؛ بحسن تدبيره» بتوليه لك؛ وإلا ما استطعت أن تجلس 
في مجلس واحد من مجالس الخير» ولما قدرت أن تحضر محضراً واحداً من محاضر 
البرء ولكن هو رثّبها وهو هيّأها وهو دبّرها وهو سهّلها وهو يسرها وهو قَوّمها 
وهو أقامك فيهاء ودفع عنك كل المعوقات التي يمكن أن تعوقك عنهاء وكم عدد 
المعوقات؟ لا أقدر أعدهاء لكن هذه المعوقات» يمكن لأيّ واحد منها أن 
يعوقك» وصوارف كثيرة يمكن لأيّ واحد منها أن يصرفكء قطعها كلها عنك 
وجاء بك إلى مجالس الخير» ما أقامك هكذا محض صدفة. 

هذا تدبيره» وهذا تقديره» وهذا ثرثيبه» هذا قضاؤه وهذا تسيدرف 22 هو 
لّى مكف في لبر وَلبحَر ‏ زبرس: ]5١‏ هذه النعم كلها وهذه المباسطة منه سبحانه 
وتعالى لناء نحن نستحق بسوء أدبنا معه أن يُنرّعَ الإيهان لكن ما نزعه مناء بل 
عَرّضِيا للمزيد هع فقيل وتستصدق سوء آدينا ضعة أن يعد غنا تعمة البضر :ها 
أبعدهاء ونعمة السمع.. ما أبعدهاء أبقى علينا جميع النعم ولا أبعدنا عن دوائر 
الجود والكرم. 

هذه معاملته لنا ..!! فانظروا أيها الإخوان والأحباب كيف نعامل مَن 
هذه معاملته» كيف نتعامل مع هذا الرحيم الكريم المحسن المنعم الجواد المتفضل؟ 

هكذا يدللنا أعظم مِن تدليل الأم الرحيمة الحنون لطفلهاء والأم تحمل 
يوم يومين وثلاثة وأسبوع» وعشرة أيام وعشرين يوم» وإذا استمر بكاء الطفل 
تبرمت وجزعت وطلبت من يسعفها وقالت تعالوا خلصوني من تعب هذا الولد. 
لكن أنت سنوات وأنت في الجفاء له. وني التطاول عليه» وهو ما قطع إفضاله 
عنك أبداء ولا مل من مواصلة إحسانه إليك» وما تلك إلا أم وهي مجرد سبب في 
الخلق» لكن هذا هو الخالق بنفسه» هو الذي خلقك من أصلك وكوّنك جل 
جلاله وتعالى في علاه» فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذا الإله؟ 


نل 


آنا الآحياب .: أيها الأخوان.. أبيا الأصحات .. أببا المريدون للقرب مق 
الرب.. كيف نتعامل مع هذا الإله؟ 

(كن شاكرا لله قلبا وقالبا) مع ذلك كله قال لك تعترف بنعمتي وتقر بها 
وتوقن أنها مني وتخشى نزعها منك وسلبك إياها أنا أزيدك» لكن أنت قم بهذا 
فقط وأنا سأزيدك؛ تفكر في إفضالي عليكء وفي تعرّضك لموجب إزالة النعم 
منكء اعترف بذلك وأنا سأزيدهاء لا أقول لن أهبها فقطء لكن لا أقطعها ولا 
أنقصهاء واتأعرد يوالها سار ود كدو رَيكُمْ لين سكَرَكْرٌ 
ا وكين كته د عَذَا لَتَدِيدُ ‏ [إبراهيم: 0] وكيف هذا ويد 
تعمل شيئاً غير أن تعترف بالواقع» وقد لا تستطيع أن تستوعب بالبصيرة حقيقة 
الراته لكان اعارك ليه من الواقع في إفضاله عليك وفي إساءتك لنفسك في ما 
بينك وبينه» وني تعرّضك لزوال نعوه وإنك لا تستحقها وهي دائمة بفضله. 
وعان قلبك ووجهتك بالتشبّث بذيل الاعتزاز المحمود بطاعته» أعز نفسك 
بطاعته» هذا هو الشغلء إذا فعلتَ ذلك قال لك وأنا أزيدك, لا أقطعها ولا 
أنقصها ولا مجرد أديمها بل أزيدك فيهاء هكذا يعامل الله عباده ولكنهم يجحدون. 
ولكنهم ينكرون, ولكنهم يتكبرون, ولكنهم يجترتون» ولكنهم يفترون» ولكنهم 
يغفلون. ولكنهم ينسون, ولكنهم يعرضون. ولكنهم يتولون. ولكنهم يخالفون.. 

مآ كي الكاين وَلَوْ حَرَصْت بِمْؤْمِِينَ © دسد: ٠.١‏ وَل بن او 

آل اكور * اسا ] 

(وكن شاكرا لله قلبا): فلا يرى منك القلبَ متبرّما ولا جزعاء ولا 
مستصغرا نعمةً الله التي أنعم بها عليك» ولا جاحداً لشيءٍ منهاء ولا مُولَيا معرضا 
عن هذا المنعم.. 
(وقالباً: فلا يرى قالبك قاصداً لمخالفة هذا المتفضل المنعم ولا لمعصيته ولا 
للتقصير في واجب أوجبه عليك. 


عاريلا 


4 6 اكراً لله كَل كال 4 


فضله المتكاثر المتزايد المستمر الدائم الممتنع الإحاطة به على أهل 
السماوات والأرض فلا أحد يحيط بفضله إلا هو. 
(على فضله إن المزيد مع الشكر) ومن أَِم الشكر لم يحرَم المزيد (إن المزيد مع 
الشكر). ولهذا سمي الشكر قيد النعم: 
إذاكلكتفي زعمة فارعتها فإنالمحاصي ثري ل اليْعَم 
داوم عليه ا بش كر الالو فإنَالإلةسريعٌاليِقمه 
قد النعمة الشكرٌء إذا علمنا هذا وتوجّهنا نريد شكرّهء وأخذنا نعترف له 
بالإفضال والإحسان, فنحمده ونشكره بألسنتنا وقلوبنا وبقوالبنا كلهاء ونعترف 
بالإفضال والإنعام منه علينا. 
وكنا نسمع في كلام العامة من أثر مجالستهم لأرباب القلوب والصفاءء كلما 
تخاطب واحداً منهم يقول: (له الحمد) (جزاه الحمد والشكر) (ما نقدر نحصي 
نعم الله علينا) (نحن في فضل الله).. عوامهم يصبحون ويمسون على هذا الشعور 
والذوق» سّقيت القلوب من ماء الشكر لمجالستهم أهل القلوب الشاكرة فكان 
هذا منتشراً بين العوام (له الحمد) (الحمد لله) رجاهم ونساؤهم» صغارهم و 
كبارهمء تجيء إلى المريض منهم المدنف التعبان وتسأله كيف حالك؟ يقول لك : 
لله الحمد - جزاه الحمد - ما زلت أحسن من غيري» ولا زلت في لطف الله» وهو 
لم ينم طول الليلء تأتي اليوم الثاني فتسمع منه نفس الكلام, لا أحد منهم يشكو 


-١‏ تنسب للإمام علي كرم الله وجهه (مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي). 


لفل 


ربه إلى العؤّاد ‏ أي الذين يعودونه ‏ أبدء بسبب المجالسات التي كانوا يجلسونهاء 
ما كان في ذلك الوقت مسلسلات ولا مجالسات منحطة.؛ فيا محول الأحوال حول 
يجاتنا والمسلميق إل أحسه مهال. 

(وكن شاكرا لله قلبا وقالبا) ولذا تجدهم يجلسون السنين والبلل موجود في 
مجاري السيل إلى أن يأتي المطر الثاني» والآن يمر عليها الوقت وهي جافة في كثير 
من أوقات السنة» فكان المزيد واضحاً عليهم في حياتهم في مختلف شؤونهم 
وأحوالهم» وعندهم نعمة الرضا مع أن أكثرهم كان عيشهم قليل ويسير» ولكن 
معهم نعمة الرضاء هم يعيشون في جنة» فصرف عن قلوهم أنواع الهموم 
والغموم وما عرفوهاء عاشوا مسرورين بربهم مستعدين لمصيرهم وآخرتهم. 
ولكن حلت ا هموم بأهل القصور وأهل المليارات الذين جاؤوا من بعدهم. 


5 تَوَكّلُ عَلَ مَوْلاكَ وَارْض بِحُكْمِهٍ 
ريق م 00 اس 4ه 


حقيقة التوكل عند المؤمن: 


(توكل على مولاك) قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: »رب ألَْرِقٍ 
وََْمرِبٍ لد إِلَهَ إلا هو مَأََِذْهُ ويلا “* الزمل: ١‏ هذه نعمة كبيرة» كم من أناس في 
قضاياهم وشؤونهم يبحثون لهم عن المحامي الماهر القوي الذي يفهم في القوانين 
ويعرفها ويقدر أن يتوصل لإخراج حقهم. 


يفن 


رب السماوات والأرض ذو العزة الكبير المتعال الذي على كل شيء قدير» 
يقول لك هل تريد مني أن أكون محاميا لك» سلّم نفسك» تعال بأوراقك إلى 
عندي فأنا سأتولاك دِأدَأيَذْهُ مكيلا . قال : اجعلني وكيلكء وانظر كيف 
أتصرف, اجعلني وكيلك واصبر وسأخبئ لك من عجائتب النعم والتيسير 
والنصر والزيادة ما يخطر على البال وما لا يخطرء كن عبداً صادقاً صابراً شاكراً .. 
وسترى كيف النتائج وكيف العواقب :ل( ومن بتَوكلٌ عل الله فَهوحَسَبُه / [الطلاق: +1 

(توكل على مولاكَ وارضٌ بحكمه) كمه في الأقضية والأقدار» وحكمه 
في الشريعة فيها شرع لك وفيا أمرك ونباك» (وارضٌ بحكمه) ؛ نقذ أوامره 
واجتنب نواهيه» وما قدّر عليك مما لا اختيار لك فيه ولا قدرة. 

وكبن راض يي قذر الول ردير 
ولا تسخط قضا الله رَبّ العرش الأكبر 
عينم حجان اكييين 
#عيير شبيياوو و طبويانر 
ابلافا شيورد 
رجال الله ين كل ذي قلب مُنوّر 
مُصَفَى عَن تيع الدَئّس طَيّبٍ مُطهّر” 
-١‏ وهي موشح ذائع الانتشار للإمام الحداد مطلعه: 
ألاايا صصاح يا ص اح لا تجزع وتضجر 


وسلءمللمقادير كي تحمد وتؤجر 


ريل 


5 : 5 
(توكل على مولاك) كم أنت مغشوش فيها مضى من وقتك بالتوكل على 
عقلك, بالتوكل على علمك,. بالتوكل على قدرتك,. بالتوكل على أصحابك» 
بالتوكل على وظيفتك. بالتوكل على شهادتك. بالتوكل على مرجعيتك من الخلق 
والبشر.. ارتفع قليلآ» واعلم وارقٌ وكن متوكلاً على رب هؤلاء كلهم ومليكهم 

القاهر لهم (الله). 
توكل على مولاك فلن يسعدك غيره. لا بمجرد عقولنا ولا علومنا ولا 
أعمالنا نسعد ولكن نسعد بإسعاد الله لناء ولن يرفعك غيره ولن ينكّمك غيره ولن 
يعافيك غيره» ولن يغفر لك غيره؛ ولن ينفعك غيره كائناً ما كان» فالرضا به أولى 
والتوكل عليه أجدى لك. 
َكَل عَلَ مَوؤْلاكوَارْض بِحُكْوِهٍ 
لاه م 00 +٠‏ ا 0 
كن مخلِ ص الله في الشرٌ والجهر 
إخلاص القصد وإفراد الوجهة للّه: 
راجع نفسّك كلم الْتَمَنَتْ إلى غيره» قل لها هو خيدٌ لك فارجعي إلى الله لا 
تقصدي سوى الله لا تقفي مع الظواهرء لا تقفي مع الأحوالء لا تقفي مع 
الواردات.. اتكلى على الله واقصدي الله» وتوجهيى إلى الله واخلصى لله في السر 
والجهر» (وكن مخلصا له في السر والجهر) و يذكر ف حديث فدلسى: 
(الإخلاص سر من أسراري لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أضعه في 
قلب مَن أشاء مِن عبادى)”" عسى الله أن يجعل قلوبنا من القلوب التى شاء أن 
يضع فيها سر الإخلاص لوجهه الكريم. 


ابن الجوزي: قال شيخنا أدام الله أيامه: سألت أبا الفضل محمد بن ناصر عن الإخلاص ما هو؟ 
فقال: سألت أبا الغنائم محمد بن علي النرسي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت الشريف أيا 
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ولة دورق فى ضاعة إلا واسشتحاب لك واقلت حالكه ارق لوة 
الإخلاص على بالك وقلبك» وصرتٌ صاحب ذوق آخر وحالٍ آخر واستحليتٌ 
سر المعاملة مع الذي أخلصتٌ له. فإنه يخلص لمن أخلص له. 

تكون تلِصا فإذا بك تحلّصا من عنده» هو يخلص فيه| يختاره لك ويببئ لك 
من الخير ويؤهلك له من المراتب والدرجات» ويصرف عنك من الأسواءء 
ويخلص لك فيا بخصك به من الآفضال والقرب والمزيد والدنو والمعرفة والعطاء 
الذى لا يُكيّك» وها أغعجب حال مَنْ رَثّ العرش لص لهه فاخلض لرت 
العرش تكن لصا 

(وكن مخلصا لله في السر و الجهر) قال (ومَن أخلص لله أربعين يوما) 
يراجع الواردات على قلبه ويصرفها بالإخلاص طول الأربعين اليوم» كلما ورد 
ما لا إخلاص فيه ردَّه ورفضه؛ جعل حرّاساً على أبواب القلب يرفضون ما لا 


عبد الله العلوي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أبا الفضل محمد بن جعفر الخنزاعي عن 
الإخلاص ماهو؟ فقال: سألت أبا نصر محمد بن أحمد الحسيني الجرجاني عن الإخلاص ما هو؟ 
فقال: سألت أبا الحسن على بن إسحاق المديني عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أبا بكر 
محمد بن عبد الباقي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت هناد بن إبراهيم عن الإخلاص ما هو؟ 
فقال: سألت أبا عبد الله الإسفرائيني عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أبا الحسين علي بن 
محمد الجمال الصوفي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت محمد بن جعفر الجصاص عن 
الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت أحمد بن 
عطاء ال هروي عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ما هو؟ 
فقال: سألت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت حذيفة بن اليهان عن الإخلاص ما هو 
قال سألت النبي صل الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص ما هو سألت جبريل عن الإخلاص ما 
هو سألت رب العزة فقال الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب من أحببت من عبادي. 
أخرجه ابن الجوزي في كتابه المسلسلات(1١/ »)١7‏ ومحمد بن ياسين الفاداني في كتاب العجالة في 
الأحاديث المسلسلة /١(‏ 89» برقم: .)١١‏ 


مرجلا 


يكون مخلصاً كلما جاء يقول: لا لا هو خير ليء (مَن أخلص لله أربعين يوماً 
تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) (من أخلص لله أَرْبَعِينَ يَوْمَا ظهرت 
ينابيع الحِكْمّة من قلبه عَلىَ لِسَانه)”" و إذا به ينطق بالحكمة لسر إخلاضه مع الله 
تبارك وتعالى. 

انظر آثار الإخلاصء هذه القصيدة ألّها قائلها قبل كم؟ والآن نستفيد 
منها وننتفع بهاء ما هو سر الإخلاص الذي يُبقي هذا الأثر؟ 

في وقته هناك ملوك حكمواء مَن ينتفع مهم اليوم؟ في وقته أمراء وبعده 
بقرون إلى القرن الماضي وإلى الوقت القريب كان كثير في الدنيا ملوكاً ذهبوا ول 
ينتفع أحد بشيء منهم, ولا شيء من آثارهم باق» لكن هؤلاء الذين أخلصوا لله 
كيف بقيت آثارهم؟ أي لجحنة للدعاية والإعلان كانت معهم, أي فريق عمل هذا 
يعمل» ما عندهم شيء من ذلكء بل بالعكس الحال الذي يباشره كثير منهم 
يوحي أخبهم لن يُذكروا ولن تبقى لهم آثارء لأن الكثير منهم كان مائلاً إلى الخمول 
وإلى التواضعء كان الواحد منهم مقفلاً على نفسه في شؤون وجهته مع الله تبارك 
وتعالى» فكانت هي سبب الانتشار في الوجود وسبب الظهور في العالمين قال: 


2 2 2 
بإبتا: ايم تاياكت 


.)١89 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية‎ -١ 


خرن 


5 . 5 
نَهُعامداى خَالَالبُسَروَالعٌُسْر 


2 ف 2 
تباي تزبياية تارايت 


* القناعة كنز لا يفنى: 
(قنوعا با أعطاك ....) 
إن القناعة كنرٌ ليس بالمَاني فاغتئ أَحَيّ مريت نبياافانة" 
(القنوع راحة والطمع جنون) والعوام عندنا كانوا يقولون: مَن قَنِع شَّبِع» 
كم يحب ربك من عبده أن يكون راضياً قنوعاً بها أعطاه. 
(مستغنيا به) بالله تعالى» مستغنيا به» لا | أعطاك» بل مستغنيا به سبحانه 
وتعالى. 
لاسسككن بان كبر ذاعنيى مُغتط أ بالمَ لصَفقة الرَاببحصة 
اليأسٌ - وسو - عر والتقى سؤدد- وشهوةٌ النفس فَاقَاضِحة” 
فله الحمد على كل حال مر وحال. ماض وحالٍء لا إله إلا هو الكبير 
التعالهه ومن الى تيد كا رسع انك لانن انرق قدا رن يكال الود امف وركرتود 


-١‏ وهي مطلع قصيدة للإمام الحداد. 

-١‏ من أبيات اشتهر إنشاد بشر الحارث لما » وهناك من ينسبها للإمام الحداد. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: : ((أول 
ما يدعى إلى الجنة: الذين يحمدون الله في السراء والضراء))هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم, ولم يخرجاهء أخرجه الحاكم في المستدرك» باب كتاب الدعاء والتكبير» /١(‏ 21417 برقم: 
» والطبراني في الصغير »)٠١7 /١(‏ وفي الكبير /١57(‏ 219 برقم: .)١7750‏ 


بين 


أول مَن يدخل الجنة (أول زمرة من أمني يدخلون الجنة الحمّادون)” الذين 
تحمدون الله على كل شدة ورخاءء» يحمدون الله على كل شأن» وعلى كل حال وهو 
مستحق الحمد على كل حال جل جلاله وتعالى في علاه. 


وَكُنْ بالا ِلْمَضْل سَمْحاً وَل كَفْ 


م-نالله إقتاراولا محش من فقر 


ا 00 
وكل ما استطعتّ أن تنفع به غيرَك من عباده فإنه يحب ذلك منك لك لا له فإنك 
لا تبلغ ضرَّه فتضره ولن تبلغ نفعه فتنفعه» لكن يحب ذلك منا لأجل أن يزيدناء 
لاع ص د لا امير مساب بالك 
مع تصامنا وتعامينا وتغافلنا وتتكب الكثين منا في الطريق. قناروت 1 ويضائرنا 
وأيقظ قلوبّنا. 

* البذل للآخرين من صفات المؤمنين: 

وكن باذلا للفضل: فقد بذل لك فضلّه تعالى وجعلك في خير أمة وجعل 
لك هذا المسلك القويمء وجعل لك هذا التيسير والتسخير وحسن التدبير» فمهما 
قدرت أن تنفع أحداً من عباده بعلم أو بعمل أو بحال أو بال أو بخدمة تقدمها 
فلا تبخل. 


نين 


قال سيدنا محمد صاحب الرسالة في تلك المكارم وحسن الدلالة (لا 
تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك)"" ويقول: (لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة)". 

(وكن باذلا للفضل سمحاً) كن باذلا للفضل فيزيد فضلٌ الله عليكء فإنه 
سبحانه وتعالى يحب ما يصل على يدي خلقه لخلقه فيكرم الذي أوصل الخير على 
يديه وكله منه ‏ بزيادة من فضلهء فلتغتنم الفرصة» كل نعمة أنعمَ بها عليك 
فنفعت بها عباده ضاعف عليك النعمة في تلك النعمة وتبيأت لإتمامهاء فهذا 
البصر إذا وصل إلى عباده منه تَمْعٌ رَحْمَةٍ فنظرت إليهم بعين الرحمة والشفقة» و 
وصل منه دلالتهم على الخير» والمشي إلى زياراتهم» وقضاء بعض حاجاتهم» 
والأخذ بيد الأعمى منهم لتوصلهه فإِنَّ بصرّك هذا يتعرض لأن تتم نعمته عليك 
فيه فيزداد لك الخير به» ويمد لك بساط التوفيق» فكل| خدمت به عباده ونفعتهم 
به أمدك بتوفيق زيادة إلى ما هو أليق بهذا البصرء والبصر به أحقء فإذا بك في 
اخيرات أسق انشناة مع الله لاشمو قراف اتلس تردق إل عبن خرف كنا 
أن من شوم السيئة أن تخذل بعدها إلى سيئة أخرى هذا من جزاء السيئة والعياذ 
بالله» إذا أراد أن يؤاخذك بها يوقعك في سيئة أخرى مقابل اجترائك عليه في 


السيئة الأولى من دون حياء ولا ندم ولا رجوع إليه» فيخذلك إلى سيئة أخرى 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن سيدتنا أسماء رضي الله تعالى عنهاء باب التحريض على الصدقة 
والعفاعة يهاه 710 41 بره : 1409 ومبيلم كنات الوكاة بات الت فى الإنفاق وكراعءة 
الإحصاء (برقم: )1١79‏ . 

'- أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض (برقم: 759577) » ومسلم في كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بقليل (برقم: .)٠١١‏ 


3 


لأنك أسأتَ الأدب معه. وإذا عملت الحسنة وسّع لك البساط لحسنة أخرى فلا 
تزال في مسابقة كريمة تدرك معنى الاستجابة لنداء العلي 38 فَسَتَيقوأ الْحَيتَ * 
البترة: 150] هل سَابِفُوأ إل مَعْفْرَوٍ صن رين وَجَنَِ عرْسْهَا كرض اَمَك وَالْارْضٍ أُهِدَّت 
ليت اموأ لهسيو" لِك مَضْلُ مهوتي مَنيِس0ه وامَّ و الْتضل الْمَطِيو 4 


اخديد: 5١‏ ل وَسَارِعوَأ ِل مَعْهرَوٍ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ حَرْضْهها الْسَموَاتُ وَالْأَرَضُ 
عد عدون 4 [آل عمران: *1] وكذلاك الا وكذلك باللسان وبقية الأعضاء. 
ومركز ذلك كله الأكبر هو القلبء. فإذا سخرته لشكر الله تعالى والقيام بنفع عباد 
الله تعالى وبذل الفضل لخلق الله فانطوى قلبك على إرادة خدمة العباد ونفع العباد 
والإحسان إلى العباد» وتعليم العباد وإرشاد العباد وتكريم العباد» انطوى قلبك 
على ذلك كله من أجل رب العباد, فإن الله ينظر إلى هذا القلب فيتِم عليه النعمة 
ويوفقه إلى حسنات متواصلات حتى بُمَْتَهُ لنور المعرفة به فينزلها في ساحته. وإذا 
نزل نور المعرفة بالله في ساحة قلب فلا تسّل عن حال صاحب ذلك القلب, ولا 
عا يجده ولاعم| يواصله به ربه» ولا عما ينازله من حضرة جوده وكرمه؛ ولااعم| 
يذوقه من حلاوةٍ تتصاغر عندها جميع لذائذ الدنيا من أوها إلى آخرها. 

(وكن باذلا للفضل سمحاً) فقد قال نبيك صل الله عليه وآله وسلم: 
(رحم الله عبدا سمحا إذا باع» سمحا إذا اشترى» سمحا إذا قضىء سمحا إذا 
اقتضى..)”" لا يعرف التعسير على الناس ولا التشديد ولا العنف ولا القسوة» 


-١‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: ((رحم الله 
رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله 
رضي الله تعالى عنه» باب السهولة والسماحة في.. 8١/70‏ » برقم:7017/7)» وابن ماجه في كتاب 


إعرن 


سمحا إذا باع» سمحا إذا اشترى» سمحا إذا قضىء سمحا إذا اقتضى» سمحا إذا 
وهبء فلا يبطل شيء من مواهبه وصدقاته بالمن ولا بالآذى ولا يشهد الحق له 
فيها يعطي» وقد كان بعض العارفين إذا وقف السائل ببابه قال: أهلا بمن جاء إِليّ 
يحمل لي زادي إلى الآخرة بلا مقابل» يشهد الفضل لهذا السائل الذي سأل» ويقول 
هذا يحمل زادي إلى الآخرة» ولو لا قبوله الصدقة مني ما وجدت ثواب الصدقة 
في الآخرة» وهو يحملها و يقدمها إِلِّ هناك» فهذا يحمل أثقالي وأحمالي إلى الدار 
الآخرة من دون مقابل فجزاه الله خيرا. 

انظر كيف يشهد المنة للذي يأخذ منه الصدقة وهكذا يجد العارفون 
المعلمون أن التلامذة أعاروهم ساحات قلوبهم ليبذروا فيها بذور التعليم ليثم 
ومن أعطاك ارضا له وتكتلك أن تدر رذرك شيا وشتهدييها ياك شاك تيد 
الفضل له وتقول له جزاك الله خيراء أعطيتني أرضك لكي استثمر فيها ما عندي. 

وكذلك الحال بالنسبة لساحات القلوب فإنَ المشايخ الصادقين يرون أن 
التلامذة أعاروهم ساحات قلوبهم ليبذروا فيها بذور العلم» وعرفوا أخهم وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال سيدنا أبو سعيد الخدري لما جاءه يوما 
من يطلب العلم (أهلا بوصية رسول الله إن رسول الله قال: إن قوما يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراء فأنتم وصية 
رسول الله)” 


التجارات باب السماحة في البيع (برقم:7577)» وابن حبان كتاب البيوع ذكر ترحم الله.. 
ا ا 

-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه» باب ما جاء في الإستيصاء بمن 
يطلب اليج 1ه 15 بزم 1856 وابى مالصدق الماك الرضاةيطلة العلي ابرق 
59-71 5). والحاكم في المستدرك كتاب العلم .)88/1١(‏ 


لان 


كان للصحابة والتابعين في تلك الثربية النبوية سمو لا يعرفه غير أهل الملة 
وأهل الدين» مهما تطور الإنسان بفكره في مزاولة شؤون ا حياة لا ينتهي إلى هذا 
المستوى في الوعي والإدراك والذوق. فهذا مفاتيحه نور الرحمة المتنزلة من حضرة 
الله على قلوب الأنبياء» ومن غير هذا المصدر لا نعرف هذا السمو في هذه المعاني 
الشريفة» التي حملها صاحب الدرجات المنيفة صلوات ربي وسلامه عليه 
فحملتها عنه القلوب النظيفة. 


ىح هس هى 


وَكُنْبَاؤِلالِلْمَصْلٍ سَئْحاًوَلا كَفْ 
موالله إفتَاراًوَّلا كحس مِنْ قر 


فلا تقل إن البذلٌ سيذهب بالي ولن أجد شيئاء فمهما بدت الحاجة لإنفاقه 


<وى لج دو هد دج مل إرء 


والخيرية في بذلِه فلا تخشّ من الله إقتاراً 9# وَإنَ خِفْسّم عَيَلَهٌ سوق يَغْيِم كم أَلدُ 
فقن مطينافة إن كة إرى للَّهَ عيمٌ ححكيرٌ # [التوبة: 14] » ويقول الصادق 
المصدوق صل الله عليه وآله وسلم (ثلاث أحلف عليهن: ما نقص مال من 
صدقة. وما ازداد عبدٌ بعفو إلا عزا)”. العز الحقيقي المحمود لأنه تذلل لله بسبب 
العفو. وقف موقف الذلة لله فأعطي لباس العزة المحمودة الصحيحة (وما ازداد 
عبدٌ بعفو إلا عزاء ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة للخلق إلا فتح الله عليه 


باب فقر) نعوذ بالله من غضب الله. 


-١‏ عن سعيد الطائي أبي البختريء أنه قال: حدثني أبو كبشة الأناري» أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه)) قال: (( ما نتقص 
مال من صدقة؛ ولا ظلم عبدٌ مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاًء ولا فتح عبد باب مسألة إلا 
فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها..)) أخرجه الترمذي في سننه عن أبي كبشة الأناري 
رضي الله تعالى عنه» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» (5/ 2557 برقم: 7774)) وأحمد في 
مسئده مسئد أبي كبشة الأنياري (79/ 2057-671١‏ برقم:18071). 


1/ 


(ولا تخف من الله إقتارا ولا تخش من فقر). ولما قال بعضهم لرسول الله 
وقد استدان ليتصدق على محتاج : ما كلفك الله بهذا يا رسول الله! فلم تعجبه 
المقالة فظهر أثر الغضب في وجهه. فقال بلال: يا رسول الله انفق ولا تخش من 
ذي العرش إقلالاء فشر وجهه” » انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاء أي لا 
تخش من الرحمن أن يقلل عليك أو يقتر عليك» فسر وجهه ببذه المقالة. 
وو اقبط #اتتانقة غير كني قينا ارفاك ختسر 
وَمَا اص طفى لِنَفسهٍ وَلاادّحَر إلايَسيراًوَهوَدَو الال" 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


, 


م ميزان شرعي 2# البدل: 
ل يه هس 5 2 إن 24 43 ب 
وكن يازلا للفضل سَمحا ولا خنحخف 


ماله إِفْعَاراوَلا تس مِنْتَقَر 

لكن عليك أن تقدم الإنقاق .فيا ترجه عليات ويكون إما واجبا أو مندوباء 

ثم عليك بالتوسط فيه| يتعلق بالإنفاق على نفسك وخاصتك فلا تتجاوز حدّك 
وتريد أن تتكلف في شؤونك الخاصة» فلا تتجاوز حد التوسطء تريد أن تسابق 
بذلك المترفين والمنبسطين في شؤون دنياهم. فا هم لك بقدوة» ومالك فيهم 


-١‏ رواه الترمذي في الشمائل (برقم: 3778)» والبزار في مسنده (برقم: 277 والضياء في المختار 
(برقم:88). 
؟- وهي من منظومة (رشفات أهل الكمال ونسمات أهل الوصال) للإمام عبدالرحمن بن عبدالله 
بلفقيه التي مطلعها: 
إخواننا باللمجد الحرام مناإليكم أكمل السلام 


يرن 


أسوة» ولا هم محل نظر ربك» فقد جعل الله قدوتك أنبياة ورسلاً وصديقين 
وصا حين فانظر كيف تكون حالاتهم ؟ فهم القدوة وهم الأسوة وهم المرجع. 

فكن على قدم التوسط في ذلك. وانظر إلى ما يتوجه إليك من شؤون 
الل ار ل ار 
ا وأنهاكا ل بش يخش الفقر علينا (قَوَالِ ما المَقَرَ 

ختّى عَلكُم وَلكِني أختّى أن تس عله م اننا كا يرطف على > مَنْ قَبْلَكُمْ 
َتَنَافَسُوهَا كما تَتَافَسُومَاء وَنَهِكَكَمْ م أَمْلَكَنْهُمْ)”. 

من أسباب مشكلات الأمة التنافس على الدنيا: 

فهل الأسباب القوية القائمة للفتنة الحاصلة في العراق مثلاً أو أفغانستان أو 
الصومال هي بسبب الفقر؟ لا .. ليس الفقر هو السبب! توجد دول أفقر منها 
بكثير ولا توجد فيها مشكلة» بل ربا عاش الناس فيها عيشة كريمة طيبة» لكن 
سر التنافس على الدنيا هو الذي أوقعنا في هذاء كلا أَغْرِيَتْ منا طائفة بالأخرى 
قبلتء وكلما أَغْرِيَتْ جماعة بالوصول إلى سلطة أو إدرار أموال أقبلت على ذلك 
وتات غيرهاء قتداض وا وتطاهدر ا فكان للك هو يبه الباكيا وسسيه هذه 
الفتن الحاصلة في الآمة» (ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها) على ذلك المسلك المعوج, على اعوجاج 
القدم في التنافس» فتهلككم ى] أهلكتهم. صل الله وسلم على الناصح. 

ولا يزال في هذه الظروف المتعبة للأمة» أرباب الصدق مع الله والتصبر 
وعدن نوق عرد عيداقت اللظاف وا الاطالة بجا يكل تويققى وركرة حا 


06 » وأخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق .)5971١(‏ 
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في عناية من عنايات الله تبارك وتعالى» حتى عندما يخرج الدجال الخبيث في أكبر 


٠. 
0 

٠ 

3 
3 


قال أعرابي يا رسول الله (أرأيتَ إن أظهرث الإيمان فآمنت به فأكلت من 
خبزه حتى شبعت ثم كفرت به) فت فتبسم النبي ثم قال: لاء بل يغنيك الله بما يغني به 
عباده المؤمنين)' فله ألطاف حتى في مثل هذه الظروف الصعبة» هو يللاطف 
المؤمنين» فاصدق معهم واصبر» وستجد لطفه. وسيغنيك با أغناهم به ولا تَبع 
دينك ولا نفسكء ولا تقل في مثل تلك الظروف سأظهر الكفر وآكل وبعد ذلك 
سأرجع إلى الإيوان» ما فتح هذا الباب» وهذا النمط من التفكير أقفله صل الله 
عليه وآله وسلمء لا تفكروا مثل هذا التفكير» فكروا في قيومية المحيط بكم 
واتصلوا مها وهو سيجعل لكم الفرج والمخرج بميزان الشريعة الذي جاءكم به 
من دون أن تضيعوا شيئا منه. 
وَكُنْ بَاؤِلاًللْمَعْْلٍ سَمْحاًوَلاكَفْ 
مِنَّلله إفتاراوَلا تش ون تقر 
* منهج الكافر .4 التخويف بالفقر: 
واليوم وجدنا فئاتٍ من الكفر يخوّفوننا من الفقرء وفئات منا معشر 
المسلمين خانهم التأمل والنظر في النصوصء يخوفوننا من الشرك وقد رأينا 
صاحب الرسالة ينص على أنه لا يخاف علينا من التخويف الذي يظهره البعض 
من وقوع الأمة في الشركء ولا يخاف علينا تما يصرح به أهل الكفر اليوم من 


-١‏ أورده الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. 


حل 


التخويف بالفقر مما يسوقون الناس بسببه إلى الاستعباد. قال عليه الصلاة 
والسلام ى) جاء في الصحيحين: (فو الله ما الفقر أخشى عليكم) وفي صحيح 
البخاري - (وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي)” صادق أو ليس 
ل ل ا 
ناموك 6 السجم: ] ويقول: ( إِنَّ الشَّيْطَ لشَّْطَانَ كد أِسَ أَنْ يَعْبدهُ المصَلُونَ في جَزيرة 
الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَخريش 52 فمن ماذا تخاف علينا يا رسول الله؟! 
(أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كنا 
أهلكتهم) ويقول: (أَحْوَف مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ الْأَيِمَةُ المضِلُونَ)” وروى عمر بن 
الخطاب أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان)” هذه هي المشاكل التي تصيب الأمة» وهذا هو محل الخوف. 
فتركنا ما خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء خاف علينا انحراف 
قلوبنا عن أدبها مع الله خاف علينا تنافسنا السيئ على هذه الدناياء وجئنا إلى ما ل 
يخف علينا منه واتهمنا الآمة به فساءت الظنون. والكفار اليوم يخْوّفون الناسّ من 
الفقر» والعجيب أن أكثرنا خوفاً من الفقر أكثرنا مالآ أكثر المسلمين أموالاً هم 


. )١755( كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد برقم‎ -١ 

'- أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه. باب تحريش الشيطان... 
(١161/ه-5؟81).‏ 

»)71754/6 أخرجه أحمد في مسنده عن أب الدرداء رضي الله تعالى عنهء (55/ 24/8 برقم:‎ -١ 
. )35١5:مقرب( والدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي‎ 

؟- عن عمر بن الخطابء أن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن أخوف ما أخاف على 
أمتي كل منافق عليم اللسان))» أخرجه أحمد في مسنده عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» باب مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» /١1(‏ 235/894 برقم: 57 )١‏ 
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الذين ترى التخويف بالفقر ميزهم بسرعة ويقلقهم كثيراء وربم| من أفقر الأمة 
أقوام يعيشون أحسن وأكثر طمأنينة من أولئك في هذه الحياة» هذا الذي قال النبي 
لوحتي ع مار اح ورا سر الور سا كي امراتج 
كنت لدو وت ل سَيْسَخْرٌ الله لكم العالم بحسب ما تصدقون معه لكن هناك مشكلة 
أخرى غير مشكلة فقر المال» المشكلة هي فقر الدَّينء فقر العلم والصدق مع الله 
تبارك وتعالى» هذه هي المشاكل الكبيرة التي تصيب الأمة» خلّص اللهم الأمة من 
آفاتها وأضرارها . 
وَكُنْ بَاؤِلاًالْمَْْلٍ سَمْحاًوَلاكَفْ 
ماله إِفْعَاروَلا تس مِنْتَقر 
جاء أحد الصحابة إلى النبي وهو خارج إلى غزوة خيبر وما عنده شيء في 
بيته» وترك أهله بلا نفقه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مع 
فباعه بثانية دراهم» درهمين تركها نفقه لأهله. ودرهمين اشترى بها ثوبا لى 
والأربعة الدراهم الأخرى قضى بها دينه» فوجده النبي في الغزوة فسأله وقد رأى 
عليه الثوبين» ما صنعت با أعطيتك؟ فذكر له ما فعل مهاء فقال له عليه الصلاة 
والسلام: (لئن طال بكم زمن وعشتم ليدخلن عليكم كثيرء ولتتركون لبيوتكم 
كثيراء ولتأكلون كثيراء ولتصيبّن كثيرا » وما ذاك أحسن لكم من حالكم اليوم 
معي. وما هو بخير لكم)" ومضت الأيام وجلس يتذكر كلام النبي ويقول: 


-١‏ جاء أبو عبس بن جبر فقال يا رسول الله : ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه » فأعطاه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم شقيقة سنبلانية » فباعها بثانية دراهم » فابتاع تمر بدرهمين 
لزاده» وترك لأهله نفقة درهمين, وابتاع بردة بأربعة دراهم» فبين رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في طريق خيبر في ليلة مقمرة إذ أبصر برجل يسير أمامه عليه شيء يبرق في القمر كأنه في 


بحن 


55 : 5 
وأملك كذاء لكن كان ذلك اليوم خيراً لي من هذا اليوم). 
وهكذا مر الصحابة وقد ذكروا بعض جوعهم فقال: (كيف بكم إذا جاءكم 
زمن يُغدى على أحدكم فيه بصحفة ويراح عليه بأخرى) صحفة في الصباح 
وصحفة في المساءء أي: وجبتين في اليوم» والصحابة يتعجبون من ذلكء (قال 
أنتم يومئذٍ خير أم اليوم خير؟ قالوا: لا نحن يومئذ خير») نتفرع للعبادة» قال: 
(أنتم اليوم خير منكم يومئذ)". 


2 ف 2 
جإبتا: ‏ ايم تارايت 


الشمسء وعليه بيضة» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أدركوه))» قال فأدركوني 
فحبسوني وأخذني ما تقدم وما تأخر. وظننت أنه قد نزل فّ أمر من السماء» فجعلت أتذكر ما 
فعلت» حتى لحقني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : ((ما لك تقدم الناس لا تسير 
معهم ؟)) قلت يا رسول الله إن ناقتي نجيبة . قال ((فأين الشقيقة التي كسوتك؟)) فقال بعتها 
بثانية دراهم» فتزودت بدرهمين هرأ وتركت لأهلي نفقة درهمين» واشتريت بردة بأربعة 
دراهم» فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم قال ((أنت- -والله يا أبا عبس 
وأصحابك من الفقراء» والذي نفسي بيده لئن سلمتم وعشتم قليلاً ليكثرن زادكم وليكثرن ما 
تتركون لأهليكم وعبيدكم وما ذاك بخير لكم») . قال أبو عبس فكان والله ما قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم . مغازي الواقدي (575/5) وسبل الهدى والرشاد )١١0//6(‏ . 

-١‏ أخرجه البيهقي في الشعب عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» باب الزهد وقصر الأمل» 
/1١(‏ لالا6 برقم: اق وار يالل وسوس ار اعت ار 


رذن 


يده اس 


49 ياك وَالدَنَيَا قَإنَّ حلا 


1 
عات وَذ؛ كفل . حا اليَئكٌ للتة 
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التحذير من التعلق بالدنيا والاغترار بها: 
(وإياك والدنيا) وهي كل ما ألهاك عن الله أو أشغلك عن طاعته» فإن 
حلانًا حساب وهو موقع لك في الغفلة» وفي محظورها الهتك للستر بإيجاب 
العقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى .. 
(وإياك والدنيا): أي ما أشغلك عن الله تعالى من كل ما لا تحتاج إليه ولا 
تضطر إليه من شؤون هذه الحياة فإن حلاها حساب, والتشوف إليه والتوسع فيه 
يوقعك في الغفلة ويوجب لك الحساب. 
وفي محظورها أي المحرم منها المتك للسترء كل هذا يوقف الأمة على طريق 
التوسط والاعتدال حتى لا يزيغوا عن سواء السبيل» ويتوجه المنطاب لمن 
تيسرت له الأسباب فوَسّعَ له في الرزق أن يتقي الله في| يأخذ وفيا يدع» وأن 
يحسن صرفه في مواطن الخير. 
ولما كان أهل القلوب العارفة النويرة التي تستعمل الأشياء في محلهاء كان 
أحدهم يشتغل في السوق ويكتسب له عن بصيرة في كيفية الدخل وفيما يخرجه 
ويرتبه» ثم إنه خطر على باله أن يترك هذا العمل ويتفرغ أكثر لأنواع أخرى من 
العبادة» فرآه بعض سادة التابعين فقال له: يا فلان ما الذي جرى لك؟ أما كنت 
في السوق؟ قال: لقد تركت العمل في السوقء قال: لا تتركه فمثلك يصلح 
للعمل في السوق» فأنت رجل صالح صاحب أمانة» وصاحب تقوى» وحسن 


1 


معاملة» وما تكتسبه تنفقه في محله» فمثلك يصلح للسوقء فلا تغشك ولا تغرك 
ولا ثُلْفْتْ قلبك إلى غير ربك ولا ثُلهيك عن عباداتك وسننك ومندوباتك 
وتحسن بها إلى محتاجين. 

فصارت للأمور موازين» وكما ذكر الإمام الغزالي أنه من دخل إلى البحار 
أو خاطر في البريات وعنده السباع والوحوش.ء إن كان ذا حكمة وقدرة على 
السباحة حتى يصل إلى الجواهر من دون أن تلتقمه الأحوات ومن غير أن يغرق 
في الماء» فأنعم بالجواهر له. ومن كان لا يصل إلى الجوهرة إلا وقد قطّعته السباع 
وأصابه الغرق وأهلك نفسه. فقل له لا تقترب من الجواهرء بل ابعد عنها واترك 
المجال لغيرك من يحسن المهارة والسباحة لكي يغوص في البحر فيلتقطهاء قال: 
وكذلك بحر هذا المال والجاه في هذه الدنيا إن كان يقدر ويعرف يأخذ من الحية 
دواءها والحمية التي فيهاء ويتوقى السم فليتعامل مع الحية» ولكن من جاء ويريد 
أن يخرج سمها ويأخذ الترياق منهاء ورب لدغته وقتلته» فهذا يُنصح بأن لا 
يقترب من الحية أصلا حتى لا يتعرض لهذا الضرر. فالله يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا . 


1, 


1ع اتيك عتثاها واكك عاسشدا 


اس و 2 0 0 0 
وَلات ذاش وَلا7كَذَاعَذدر 


ميزان تربوي لشهود المحاسن ع الغير والاشتغال بعيوب النفضس: 

(ولا تك عيّابا) فإن الصانع سبحانه وتعالى لم يأذن لك بشهود العيب في 
شىء من صنعته إلا شؤون نفسك فيما تسيء من المعاملة فيهم| بينك وبينه أَْنَ لك 
أن تفتش على العيوب هناء وتعتقد العيوب فيك» لتكون أنت مظهراً من مظاهر 
الجمال في المشهد وني واقع الحال» ثم لم يأذن لك الصانع أن تشهد في صنعته عيباً 
9# مار فف حَلْقٍ لمن مِن تقوب اتج الْبِصَرَ هَلْ زر من فور (5) م أتجع ابِصَرَ 
031 تقل لتك لسر حَاسكًا وهو مه حَسِيرٌ 4 [الملك: ” -4] 

وهذه العيوب التي تكتشفها من نفسك جعل لك سبيلا وطريقا حين| 
تكتشفها من نفسكء وجعل لك سبيلاً آخر حين| تتصورها وتظنها أو تشهدها في 
غيرك » فقال لك إن رأيتها في نفسك ومن نفسك فإني أوجبت عليك أن تحرص 
على تنزيههاء وأن تحسن معاتبتهاء وأن تقوم بمجازاتها ومعاقبتها بها تستطيع» وأن 
تلومها على ذلك» وأن تسرع في الخلاص منهاء فإذا رأيتها في غيرك فإني لا أجيز 
لك أن تصدّق الوهمء ولا أن تطلق اللوم على الغير» ولكن أن تنصحه وأن تظن 
به الخير» وأن تتأدب مع ما طواه عنك من خاتمته وعاقبة أمره. وأن لا تلوك 
ليانك بذكرك تلك المعابب» فلك إذا الكشف العيب: متك مسلك؛ ولك عند 
معايب الآخرين مسلك آخر شرعه لك. والغافلون عن الله يعكسون ويخالفون 
أمره. ويقولون ما شرعته للغير نجعله لآنفسنا وما شرعته لأنفسنا نجعله للغير» 


الحلا 


فهم بذلك يناهضون منهج مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه» فهم أبعد الناس 
عن العبودية» ضاعوا واستحقوا لأن تسخط عليهم حضرة الربوبية نعوذ بالله من 
ذلك. 
وشِاهِدٌ إفلاس القّعى جَهْلٌ عَيْهِ 
وَؤِكرّعيوبالعَالين هنالتقل»* 

تعبّدَنا بآن نتذكر عيوبّنا للتخلص منهاء ولتقرير أنفسنا بها للاعتراف 
وللتعرف عليهاء لننال التطهير» وعيوب الغير قال لك استر واكتم ولا تتكلمء 
وإن عرفت أن تنصح وأنت منطو على شهود الخير» ومتذكر الخاتمة» ولا تذكر 
ذلك العيب لأحد فافعل. 

(ولا تك عيابا) وحسبك أن نيك صل الله عليه وآله وسلم تعامل مع 
الكائنات كلها هذا التعامل الحسن؛ حتى إنه لم يب طعاما قط ولا عاب مسكناء 
ولاعاب ملبساء ولاعاب مركباء ولا عاب شيئاً من هذه الكائنات إلا ما حرّمه 
الله وحذّر منه وعابه على عباده سبحانه وتعالى» فينهى عن ذلك كنا نهى الله وإلا 
فقن رآينه مدب دابة؟ متى .رآينه تكلم عل بيك؟ فى رأيئة بسب لباساً من غير نا 
حرم الله سبحانه من اللباس؟ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء ومتى رأيته 


-١‏ وهي للإمام الحداد من قصيدة مطلعها: 
أقوم بفرض العامرية والتفل وأصدقها في القصد والقول والفعل 


/ا1 


5 ٍ 5 
(ولا تك عيابا) فأبعدُ الناس عن تعييب الناس أقربهم من المطهر عن 
آثارهاء مثل أن الذاكر في محاسن الناس يناله من سنا تلك المحاسن نصيب. 
ثناء الله على أنبيائه والصالحين من عباده: 
ولذا وجدتّ الكتابّ العزيز يتولى الحق فيه الثناءَ على المقربين من النبيين 
والصديقين والصاحين والأكابر في الآمم السابقة» ويقول لسيد الأنبياء: واذكر في 


الكتاب مريم هذه المرأة الصاحة الولية التقية البرة» 9 وَأدَدْرْ في لكب مركم إذ 


000 و خضي بير 


َنتبَدتْ مِنْ أَهْلهَا مَكَانَا سَرَقيا ((5) مَأَحَحَدَتَ من دونه جاب دَأَرَسَلنَا ليها رُوِحَمًا 
تَمَتَّلَ لَهَابسَمَا سَويًا # امريم: 1١-٠١‏ قال: وق واد في الدب نه إِنَكانَ يديا 
ينا (8) إِد قَالَ ليه يتا ل ل 
ودر رفي الْكنب مومو إِنَههكا 2000 خصَاوكانَ يسول با 612 السا و كدي وجاف! طلسي 
وقربسَه يحي 46 [مريم: تالكر الكت إن َمِل نك كن صَادِفَ الْوَعْلِ وك 1 
0 امو وده ف الكتب إدرس ! إِنَهَ يي يا #6 [مريم: ٠‏ 5( ولك وَل 0 


نم أن ال اد ليون ريدم ون حلام نفج ومن فر رهم وإ ييل وَصِمَنَ 
0 اق علج ميث اتفل زرا د وكيا #6 مريم: 54] وهكذا. 1 ا 
بكر َ أصَحَنبَ الْكهفٍ وَالرَم وكَانوَأْ مِنَ ينا تحبا 20 إذ أوى الْفِنَمَةُ إل 
ََانُوأ وبآ اا من لَدَنكَ يَحمَة وَعيوََ لنَا من أمَرَِا رَسََدًا (00) فَصَرَبْمَا عَلَحَ 


عو صج وله 


عَاذَانَهِمُ فى أ م سنيت سدذا 0 كد 7 ات بعشهم لعل أىّ الحزبين أحصين [ لما ثرا 


أمدا 7 غَين تفص عَليْكَ تبَآهُم الح ين تيه ماما رَيّهِمْ وَزِدْتَهُمْ هُدَى 
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عن ين عر سل ابعر ا ل وه 00 ع 20 .8 
وَرَبَطْنَا عَلَ فَلويِهِمْ إِذْ فَامُوأ فَقَالوا رَينَا رَبُ الْسَمَنوَتٍ وَالْأرضٍ لن نَدَعوأ من 
وح سم عبر سا 


ونيد لها لَعَنْ ف إذَا سَطَطَا » [الكهف: 9 .]١5-‏ 
وانظر إلى هذا الثناء العجيب 8و وَإِتَُمَ عند لَّمنَ الْمصَطمَينَ الْحَمَارٍ 16 آص: 


#6 وكانَ عند رَيو- مضا 1 انر 0 23 ضِنِكاب 0 ورقعناة مَكَانَا عَلِنَا علا‎ 38 ]5١ 
2 ب‎ 0 . 5 
] [مريم: 100-05 يقول: رن وجَدْكَه صَاِرا عبد وب 8 آص:‎ 


, 


* ميزان شرعي 2 المدح والثناء: 


فشرع الله لنا الثناء على المقربين والصديقين والصالحين» وكذلك رأيناه 
صل الله عليه وآله وسلم مع ما حذر من الثناء الذي قد يضر المثني عليه ممن كان 
ضعيف الهمة» فرح بِنَشْر الثناء على من يستحق الثناء» ومَدْح من لا يطغيه ولا 
يلهيه ولا يغريه المدح؛ وهو بنفسه صل الله عليه وآله وسلم مدح بعض أصحابه. 
ومدح بعض بعض الجماعات وقال عنهم (هم متي :وأنانمنهيم )" وقال: (من عب 
َبِحَبِّي أعبهم. وَمَنْ تضم فبعْضِي َبَْضَهُمْ)” وتان (آيُ الإيمَانٍ 1 
الأَنَصَارء وَآيَةُ التقَاق بُعْضْ بُغْضُ الأَنْصَارِ)” وقال الله : كل لا سكم عله را لا المودة 


-١‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب في الطعام والنهد والعروض (برقم:587 7) » ومسلم 
في كتاب الفضائل باب من فضائل الأشعريين (برقم: ١٠5؟)‏ 

؟- أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه» باب فيمن سب أصحاب 
الى عيل الل عليه وضكية زسله 15 فا مورت 2,5 وابن حبان في صحيحه باب 
فضل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم (برقم: .077١17‏ 

+- أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» باب علامة الإيهان حب 
الأنصار» /١(‏ 257 برقم: »)١1/‏ وأخرجه مسلم كاب الاييان باب الدليل على من حب 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان (برقم: 75) . 


اقل 


كك قرت حَسَنَةُ د ااشةة ١‏ أقع ا فود شور 4 [الشورى: 5] وقال: 
(عَلَيِكم بِسُنتي فك وَسَنه الختقاء الكاكندية المندثية: عَصوا عَلنها ِالتَوَاجِِ)” 
وقال: (خير القرؤة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)" وقال: (لا يدخل 
أحد النار بايع تحت الشجرة)” عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وقال: (أنتم خير 
أهل الأرض)" وقال: (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر)* .. وهكذا جاء 
ثناؤه عليه الصلاة والسلام» ثم تلاحق ثناؤه بالأوصاف على أخيارٍ في أمته 
يكونون في زمنه وبعد زمنه إلى آخر الزمان» يكون كذا ويكون كذاء فمدح من 
يستحق المدح صل الله عليه وآله وسلم. 

(ولانك سيانا) غاص تساك مم التداق يحوي الآخر يونا ةا سد 
أعظم عيوبك أنت. ولكن من مناقبك أن تتعلق بعيوب نفسك وتفتشها لتتعرف 
عليها ولتقلعها ولتتطهر منهاء هذه منقبة من المناقب 


؛- أخرجه الترمذي في سننه عن العرباض بن سارية» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» (6/ 5 4» برقم: 7571/5)» وأبو داود كتاب السنة باب لزوم السنة (برقم: /451) . 

))5591١ أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (برقم:‎ -١ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي صل الله عليه وآله وسلم أمان لأصحابه‎ 
. )591 8 وبقاء أصحابه أمان للأمة (برقم:‎ 

-١‏ أخرجه مسلم كتاب فضائل أصحاب الشجرة فإن من فضائل أصحاب الشجرة (برقم: 
57) بلفظ: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها ..) . 
+- أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» باب غزوة الحديبية وقول 
لله تعالى: 3 لَمَدْ رَضص أنه عَن الْمُؤْييت إِذ باتكك عَحتَ النََجَرَوَ 6* [الفتح: 18]. 
(/1758» برقم: 5155)»: ومسلم كتاب الامارة باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند 

إرادة القتال )١٠١73(‏ برقم5 1860 . 

:- أخرجه البخاري في صحيحه عن سيدنا علي الجهاد واليسر باب الجاسوس (برقم: ,)7٠091/‏ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أب بلتعة (برقم: 
24 ). 
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آفة الحسد وشرها على صاحيها: 

(ولا تك عيابا ولاتك حاسدا) مستثقلاً نعمة من نعم الله على أحد من 
خلق الله» وتذكر أن الله لا ينعم بنعمة ظاهرة وباطنة على أحد إلا وهو مريد 
لذلك. فاحذر أن تقاوم إرادة الله» ولا مُكره له في عطائه, فا أعطى أحداً شيئاً من 
النعم إلا وهو يريد ذلكء فإذا هو أراد فكيف تعترض عليه؟ ولذا قال قاتلهمه: 
اللاقل من بات ىخاي ذا أتدري كيل من أساآت الأدث 


أمسسأتَ عل ,و الله في صَنعه ‏ لأ 0 كك هكد 
تكييان سورار ةك اخسميافق. سس اباك ديد الطيلة 


ولو تأدبت وحسّنت ظنك لكان لك باباً مفتوحاً إلى كل نعمة أنعم الله بها 
على عباده في الشرق والغرب, تفرح بما أنعم الله به على عباده وتشكره على 
ذلك وتتمنى لهم الزيادة فتأتي آثار نعمهم كلها إلى عندك فتجد لك نصيباً منها 
وهكذا. 

أنقى اللا عل أبينا. ادم بزتسية: بوعلمة: لأسا :زافق بالمخوف له 
« سَجَدَ التليكة كلهم َعُونَ # (ص: 5 فامتثلوا أمر الله» وقالوا مرحبا 
ولبيك» فداموا كلهم على عزّهم وكرامتهم, وزاد فضل الله عليهم» وأما إبليس 
:3 قال أنَا َي 2 حَلَقَيئى مِن نَارِ وحَلَقَنَه ون طِينٍ #6 (ص: 8 . ما قبل النعمة» وحسده 
500 الله إلى الأبد. 


. وهو منصور الفقيه كا في نهاية الأرب‎ -١ 
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واليهود الذين في عصر نبينا محمد عرفوه كى) يعرفون أبناءهم ومعرفتهم له 
أشد. ولكن حملهم الحسد على أن يكذبوه وأن يخالفوه صلى الله عليه وعلى آله 


10000 مووء ودع 0 ع 


وصحبه وسلم 3# وَحَحَدُوأ يبا وَأَسْتَيقنتْهَآ أنَفسُهم ظُلْمًا موا انظ ركَيِفَكَنَ عقبَة 


مجو« كه« 


لْمَفْسِدِينَ # (السل: 16] كما قال الله في قوم فرعون «ِإيِنسمَا أسَكْرَواً بوه أَنفْسَهُمْ أن 
يحشايا يك لَرَلَ أنْةينهًا أن تَكرْلَ أثاين مدرو عل من نكا ون عِبَاوَو ماو 
عَلَّ عَصَبِ وَلِلْكَفْرِيَ عدا م هيرك 46 [البقرة: فا هي النتيجة ؟ 


ا لكن أبو بكر ما حسد النبي صل الله عليه 


ص« سرع 


وآله وسلم قتصان صديق الآمة واعتلت درجته وصار 38 ثَاِ أن إِدْ هما 
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ف الْمَارِ [الترية: ]4٠‏ والأنصار ما حسدوا النبي على ما أعطاه الله من فضله. 
فل| أقروا واعترفوا وفرحوا بفضل الله عليه صاروا سادة الأمة» مفروضة محبتهم» 
وصاروا رفقاءه في عالم الآخرة» واستفادوا بذلك وهكذا. 

كلما أنعم الله على أحد بنعمة فكل من رضيها وقبلها فاض فضْلَّها عليه 
وكل من كرهها واشمآز منها حرم خيرّها واشتد الأذى والبلاء عليه 

(ولاتك حاسدا ولاتك ذاغش) ما تنطوي عليه النفس من إرادة 

السوء للآخرين لا تك ذا غش» ولا تك ذا غدر ما تمكر به وتحاول الوصول إلى 
غرضك في استغفال الآخرين غدراً بهم وكذباً عليهم. 


-- م 2 
بإبتا: #ابتياية ‏ تارايت 
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"١‏ ولا تَطْلْبَنَ الْجَاهَيَاصَا إِنَهُ 


هي وَفهِالسّمٌمِنْ َي لانَذْرِي 

(ولا تطلبن الجاه) : ما معنى لا تطلبن الجاه؟ اخرج عن التعزز المذموم 
الموهوم, كن عَبيدَ الله. 

(ولا تطلبن الجاه) : أي المنزلة في قلوب الخلق فالجاه هو: ملك قلوب 
الناس بمحبتهم له. 

(ولا تطلبن الجاه) : أن ينتشر حبك بين قلوب الناس لتقضي حاجتك 
وغرضك من ذلك أو تفتخر به. 

( لا تطلبن الجاهيا صاح) أي يا صاحبي. 

(إنه شهي) للنفس الأمارة» ولكن العقلاء فهموا وعرفوا أن فيه السمء 
فمهما كان الطعام تشتهيه النفس لكن إذا عرف صاحبه أن السم قد وضع فيه عند 
طبخه فإن شهوته تضمحل عنه وتتلاشى فلا يشتهيه أبدا . 

(إنه شهي وفيه السم من حيث لا تدري) : فتيقظء إذا كنت غير ذي بصيرة 
فصدّق أهل البصيرة» إذا قالوا لك فيه سم ففيه سمء فإنهم ثقات صادقون لم يعهد 
منهم الكذب. فالثقات كلهم حدثونا عن ذلك أولهم رسول الله ومن بعده 
الصحابة والتابعون كلهم قالوا ذلكء أليسوا بثقات؟! هؤلاء صادقون. وإذا لم 
يتكشف لنا ذلك الأمر ببصائرنا فيكفينا قول هؤلاء الثقات الذين قالوا: الجاه 
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؟". وإياك والأَطْحع إن كَربَيِا 
اليا يسيس الْقَضْدمٌ مُنَضِعْ م القَدْرِ 


وإياك و الأطماع: فيم| في أيدي الناس وفي عز الدنيا الذي حقيقته ذل. 

(وإياك والأطماع إن قرينها) صاحب الأطاع ذليل» قد يتظاهر في بعض 
مواقفه بمظهر التعاظم وهو ذليل في واقع حاله لكثير من الشؤون وكثير من 
الجاس. 

(ذليل) : خسيس القصدء انقطع عنه قصد الخالق ورجع يقصد الخلق» 
وانقطع عنه قصد الآخرة ورجع يقصد الدنيا. 

(خسيس القصد) : استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» خسيس 
القصدء متّضع القدر لأن الله سبحانه وتعالى ما سلّط عليه الطمع في الدنايا إلا 
لآنه لذ ووّن لد عتذه» ولو كان له عند الله مكاثاً ومكانة ها جعله كلياً مع 'كلات 
الأطاع الخسيسة ولرفعه» لكن هو وضعه هنا لأنه لم ينظر إليه» فجعله طامعا في 
لم ينظر إليه» ولو كان سبقته سابقة نظرة إليه لما ربطه إلا بمنظور إليه ولا علقه إلا 
با يحبه سبحانه وتعالى وينظر إليه» فهذا متضع القدر: ساقط القدر» صاحب 
الأطماعء الطمع فيم| في أيدي الناس» الطمع في مظاهر الدنيا وزينتهاء الطمع في 
مناصبها ورئاساتهاء أصحابها أذلاء وإن تعاظمواء وقصدهم قد خس. 

(خسيس القصد متضع القدر) لو كان له قدر عند الله لشغله بها شغل به 
أولياءه وأصفياءه وصا حي عباده. لكن لأنه ليس له قدر عند الله رماه في هذه 
الأوساخ وجعله متضع القدر. 
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(وإن رُمت) أمراء أردت وقصدت ورجوت وأمّلث أمراً من الأمور مها 
يكون مادام هذا الأمر شريفاً في ذاته عزيز رفيع حبوب لربك» أْمّل ما شعت 


لل د حَسيْسٌ الْقَضْدٍ مُنَضِعٌ الْمَدْرِ 
اعكف عل بابه فأنت مقبول وسوف تبلغ ماتريدمن سول 
بل عادته جل جلاله أنه ما وقف الواقفون بسؤهم إلا وفتح لهم من العطاء مالم 
يخطر لهم على بال فكان فوق سؤهم» هكذا سنة الله مع عباده. 


-- ف 2 
بام 7تإبتياية تاياكت 


- 
> عى 
4 4 


وف وَِنْرْفْتَ 


2 2 2 
لزماي: ‏ ايم ارايت 


(المفضل) : كثير الإفضال (الوهاب): كثير الوهب والعطاء للخير» 
والوفر: أي الجزيل الكثير يعطي الكثير ولا يبالي ودعو رق عَمَوي ألا أكون 
يدّعَآهِ رَقَ سيا # مووي +4 :9 نمآ أفكأ بَق مَحْرَفٍ 2" َه #6 [يوسف: 45] فهذا 
ذئب قد أكل يوسف وأصبح غير موجود في الدنياء فلا تتمنّ ولا تطلب شيئا 
فالطلب هنا غير معقول (كما قد يتوهّم البعض)» وأنت مع ذلك تطلب وتقول: 


هو 007 أ لو 


« لكآ أتكر مومعو لل كم يرت نوم لاتوت 4 ديد« 
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فرجع إخوته وقالوا: 38 د 3 أبأنا سْتَمْفرٌ لنا ذفوينا إن ما حَطِيِينَ (00) مَالَ سَوََ 


دم لوز لك رد هو العفو 7 لَعَفُور أَلسَحسِمْ * [يوسف: 0و -48] وما تحقق إلا كلامه! 


1 عن لعا متسضنو اين وشت تاعيد 19 التنثوا من رن اند رت شين 
وح هل لصوم 5 بغرن 16 [يوسف: 417] . 
في الغالب لا يسلط الله على قلب حُسنَ الطلب لأمر إلا وهو يريد أن يعطيه 
إياه كائناً ما كان ذلك الأمرء فلا تستكثر على الله شيئاًء ولا تستعظم على الله شيئاً 
كل شوون لخر ها 'تريت متها عا يرئ:فى سعة إلضاله وسنة إتحداتة لعيادةة .ما 
تريده أن يعطيك إياه من ذلك اقصده واطلب منه بصدق ووجّه الآمر إليه ودم 
وقف واعكف على الباب وسترى الجواب. 


- 


00 كك 
هُوَالْمْفْضِلُ الوَهَابلِلْكَبرِوَالْوٍَ 
تريد صلاح قلبء تريد طهارة نفسء» تريد ارتفاعَ درجة» تريد حقيقة 
قربء تريد زيادةً إيوان» تريد قرباً من محمد صل الله عليه وآله وسلمء تريد رؤية 
لهء تريد لقاءً به» تريد اجتماعاً معه» تريد اتصالاً به» تريد حشراً في زمرته. تريد 
تطالعة فى تعال كته هاذا تريد؟ ما تيده أضدق فى ذلك .واطليه مره وعد نا 
شرع لك في تحصيل ذلك» واعكف. فإنه هو المفضل الوهاب للخير والوفر يعطي 
ولا يبالي . 
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نا وَأَوْصِيْكَ بالْحُمْسِ التِيْ مُنَّيَا أَخِيْ 
عِيَدٌ ل بين اللّْهوَاسيطة الآأفر 


الصلاة صلة بين العبد وريه: 


(وأوصيك بالخمس) أي قس نفسك عند هذه الخمس وكل ما تقدم 
شتلق به قرا ف مراةاالصضاوات الس : 

حالك في الصلوات الخمس ينبئ عن تمسكك بذلك أو ضعفك فيه أو 
انقطاعك عنه. حالتك في الصلاة هي سر حالتك مع الله حالتك في الصلاة هي 
مرآة شأنك مع مولاك تعالى في علاه» أما تدري أنها سُميت حضرة الله؟ أما تدري 
أنبا الوصلة التي بين العبد ومولاه؟ أما تدري أنه عند تشريعها وعند فرضها بُعِتٌّ 
إلى النبي محمد ورُفِع لها إلى أوج العلاء حتى تأخر عنه جبريل» ووصل إلى مكان 
جليل؛ ما وصله غير هذا المخصوص بأكرم التنزيل؛ والمفضّل بأعظم التفضيل» 
الذي جعله الله لنا خير مبئّن وخير معلم وموضح وهاد ودليل» صلوات ربي 
وسلامه عليه فرض عليه وشرع لنا الصلوات في ذلك العالم الأسنى الأعلى 
فجاءنا بخبرها فكيف حالك معها يا هذا المؤ 0 


وأ أهالء 2 تافر ان ود اعم ركه سر م روم «١‏ 0 قد 
2 | فك وَالْعقبَة لتقو 6 ذم: 


لم >0 رصمو رود 


ل 7 00 ِل أنأ قاعبدق وَأَقِم 
لصَّلُوءَ إزكرى 4*4 ان: :1 وجاء أهل التفسير بين من يجعل لذكري من إضافة 


24 


المصدر إلى فاعله أو إضافة المصدر إلى مفعوله» فمنهم من يقول «إوَآقِِ صر لاذه 
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كرف #* أي ليستحكم ذكرك لي فتكون حاضرا معي وتؤدي حق ذكري 
بواسطة هذه الصلاة في أوقاتها فينتتشر نصيبك من الذكر خارج الصلاة لتستجمع 
في حقائق الذكر وسط الصلاة وينتشر لك نصيبك من أسرار الذكر خارج الصلاة 
بواسطة الذكر في الصلاة. 
َأ أَلصَّكَوةَ زكر * ان: ٠6‏ أي للتحقق بذكرك لي وحضورك معي 
وغيابك عما سواي. 
أو مآ وق ألصَّلَوة إِزكرى 4 [مه: 114 » لتفوز وتحظى بذكري لك» وتحلني 
عليك؛ وإكرامي إياك, وتنزلي لك» ومنحي وصلكء وتفضّل بمواصلتك من 
حضرة ودادي» وعجائب إمداديء بأسنى تفضّلٍ وإكرامي وإحساني وإنعامي 
وجودي. فلله الحمد على كل حال. 
وهذا هو المتناسب أي المعنى الثاني مع من استحكم ذكرٌ الله في قلبه فصار 
حاضراً مع ربه في الصلاة وخارج الصلاة: 
يا أهل القلوب الحاضرة معالله 
في جنلة العرفان والمصاافاه 
مستتغرقه ب هذاك وه لآلاهة 
هكذا وهناك يجدون من الريحان ما لا يعبر عنه لسان قال سيد الأكوان: 


(وجُعلت قرةٌ عينى فى الصلاة)" وقال : وهو مييّن عن شريف ذلك الحال: 


-١‏ من قصيدة للحبيب أبي بكر المشهور ب(عطاس) بن عبدالله بن علوي بن زين الحبشي رت: 
61١اه).‏ 
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(أرحنا بها يا بلال» أرحنا بها يا بلال)”" صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه خير صحب وآل.. فكيف ال حال مني ومنك في هذه الخمس؟ 

وأوصيك بالخمس الصلواتء الخمس الفرائض. عِشْقنا لحاء ححبّنا لاء 
إكُبارنا لشأنهاء رَعْبتنا فيهاء شَوْقنا لحاء فَرّحْنا بقربها وبمجيئهاء سُرُوْرنا عند سماع 
النداء لهاء مسابقتنا إلى الصفوف الأولى» حضور قلوبنا فيهاء أدبنا مع الباري أثناء 
إقامتهاء استعدادنا بكلياتنا ووجهاتنا عند إقامتهاء اقتداؤنا بإمام أهل الحضرة عند 
أدائها. 

كيف حالنا مع الصلوات؟ كيف حال الأبناء والبنات؟ كيف حال الأهل؟ 
وكيف حال الأقارب وكيف حال الأصحاب؟ 

لقد قال الكفار لما علموا عن حال رعيلنا الأول أصحاب نبينا المبجّل عن 
الصلاة» وقد واجهوهم في صلاة الظهر فرأوهم يصلون ولم مهاجموهم» فلم) انتهوا 
من الصلاة قال بعضهم: لو أننا أقبلنا عليهم وهم ساجدون مُوليننا ظهورهم 
لقتلنا منهم وهم في سجودهم. فقال بعضهم لبعض: ستأتي عليهم صلاة بعد هذه 
الصلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالههم ‏ يعنون صلاة العصر ‏ 
كائر ا يغرتوق هك لدان للصلةةدوتر لم قلرت الفبحارة اليا كاه هاا 
الأمر معروفاً عن صحابة محمد بن عبد الله» وكان مشهورا حتى في مجتمعات 
الكفرء يعلمون هذا الحال من أصحاب أهل هذا النور من أصحاب بدر البدور 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


؟- أخرجه أحمد في مسنده مسئد أنس ٠0 /١9(‏ لاء برقم: 91 177). 
*- أخرجه أحمد في مسنده (78/ 2,737 برقم: 7721054)» وأبو داود كتاب الآدب باب في صلاة 
العتمة (برقم: 4985) . 
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فكيف حالنا اليوم مع الصلوات؟ وهل نحن من أتباع هذا النبي» المتصلين 
بهذا النبي» المصدقين بما جاء به هذا النبي؟ فكيف لم يورث لنا ذلك حالا مع 
الصلاة يعرف كل من حوالينا أخها أعز علينا وأحب إلينا من أنفسنا وأموالنا 
وأولادنا. 

كيف ونحن نتنادى مع منسوبين إلى طلب العلم والخير.. عظموا الصلاة 
احضروا قبل الوقت. لا تؤخروا وضوءكم إلى قرب الإقامة» احرصوا على 
التكبيرة الأولى» فيصاح لهم فيهاء فإذا هؤلاء فقدوا ذوق الصلاة وسرها فأين 
نذهب؟ إلى أسواق المسلمين أو نذهب إلى ملاهي المسلمين لنجد الذين يذوقون 
الصلاة ويعرفون قدرها ف(إنَا لله وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) 

كم مارك ام عق ير المسلمين يتعبون في أن يقيموا أحد أولادهم 
للصلاة أو أن يأمروا إحدى بناتهم لإقامة الصلاة» ولا يكاد يدخل إليها ربها من 
الصغر قبل بلوغه إلا بعد تعب من أهله يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن 
حال» وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. 

وكثير من أسر المسلمين فيها من يقطع الصلاة من أصلها ويتركها بجملتها 
ولا يبالي بها ولا معه أب يحمل قلبّه همَّ الصلاة» ولا يحمل قلبه عظمة فريضة 
الأمبرع ادادية انلك يدانه ونال :قوذا عاق ى التركى والاتحطاظ سل بأهل 
هذه الملة» نسأل الله أن ينقذنا وإياهم أجمعين ويحول حالنا إلى أحسن حال. 

يقول صل الله عليه وآله وسلم: (العَهُدٌ الذي بَْنَا وَببْنَهُمُ الصَّلَاكُ فَمَنْ 
تَرَكَهَا فَقَدُ كَمَرَ)" (من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله)"2 


2١ /5( أخرجه الترمذي في سننه عن بريدة رضى الله تعالى عنه» باب ما جاء في ترك الصلاة,‎ -١ 
.)17911/ برقم:‎ 27١ /78( وأحمد في مسنده مسئد بريدة‎ »)7071١ برقم:‎ 


يلا 


فأي ذمة ستحمله وأي ذمة ستحرسه؟ وأي ذمة ستقيه العذاب إذا برئت منه ذمة 
الله وذمة رسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ (إذا أخََر العبدٌ الفريضة 
عن وقتها كتب اسمّه على باب النار فلان ابن فلان لابد له من دخول النار)” » 
وبل يتَمُصَزيت 2 الَذِنَ همعن صَلَامِمْ سَاهُونَ ي [لماعون: ؛ -ه] 

قال مولانا: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لهم الويل؛ وهو واد في جهنم 
اسمه ويلء لو يرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرّهء هو مَسكن المتهاونين 
بالصلاة فأين يسكن من تركها مِن أصلها؟! هذا الذي يصلٍ و يؤخر بعض 
الصلوات عن وقتها يسكن في هذا الوادي المخيف المهيل فأين يسكن الذي ترك 
الصلاة من أصلها ولم يُبالٍ بها؟ نسأل الله أن يحي في قلوب المسلمين تعظيم 
شعائر رمهم. 
َأَوْصِيْكَ بِالحْمْس التِيْ هن َاأَحِيْ 

عِمَدٌليِيْنٍ للهوَاسِطةٌ الأفر 

عاد للإسلام عماد لما بين العبد وربه» واسطة الأمرء أعظم ما وضع من 

الأوامرء خير الأوامر التي فرضت عليناء (الصلاة خير موضوع) قال نبينا: (فمن 


شاء فل 2 ومن شاء فل تقلا )2 


؟- مسد الإمام أحمدء عن مكحول عن أم أيمن» برقم: (351594). 

-١‏ (من ترك الصلاة متعمداً كتب اسمه على باب النار ممن يدخلها). أخرجه أبونعيم في الحلية 
6/0 3). 

-١‏ مسند أحمد بلفظ .. قلت يا رسول الله الصلاة!» قال: (خير موضوع من شاء أقل ومن شاء 
أكثر)ء أخرجه أحمد في مسنده مسند أبي ذر (70/ 25777 برقم: 7110147) مطولا. 


يل 


َأوْصِيْكَ بِالحْمْسِ القِيْمُنَّ يَاأَِي 

عِمَدٌليِيْنٍ للهوَاسِطةٌ الأفر 
إِئْتِ بشروطها كلهاء حافظ على سننهاء عظَّم شأنهاء أدخلها بحضور قلب 
ٍامَدأتلحَالمؤمئُو 7 انهم في صَكاِوم شود 16بوسود: ٠‏ +] (من حافظ على 
الجماعة أربعين يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من 
النار وبراءة من النفاق)" في أربعين يوم تُكتب لك براءة من النارء يحق لك أن 
تعقل لو قيل لك في الأربعين يوم لا تتحرك حركة واثبت محلك لتبرأ من النار 
لكان يسيراً بك أن تمكث هذه المدة لا تبحرك حتى تكتب لك البراءة من الثار؛ 
فكيف وهي مجرد الصلوات الخمس تعظم شأنها وتحضر مع الإمام عند التكبيرة 
الأولى التي يفوت ثوابها بتأخرك عن الإمام إذا أحرم الإمام ولم تشتغل بالإحرام 
بعده فاتك ثواب تكبيرة الإحرام (لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة 
الأولى مع الإمام»” » وإذا رأيتَ طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع 
الإمام فانفض يديك منهء لا تؤمل له نجاحاً ولا فلاحاً ولا فوزاًء انفض يديك 


-١‏ حدثنا عقبة بن مكرم» ونصر بن علي (الجهضمي) قالا: حدثنا (أبو قيبة) سلم بن قتيبة» عن 
طعمة بن عمرو» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((من صلى لله أربعين يوماً في جماعة بدرك | لتكبيرة الأولى كتب له براءتان: 
براءة من النار وبراءة من النفاق)). أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه» باب في فضل التكبيرة الآولى» (1/ لاء برقم: 1 اعد لبميس حصيلد أن يو مالك 
اا 

؟- أخرجه البيهقي ني الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فصل المثي إلى المساجدء 
(5/ 55" برقم:57159 ٠‏ 2)75908 وأخرجه ار علق مطفو ينه أن هريرة (8/11 
يوقي 21437 


دن 


5 : 5 
منهء فهذا لا يأتٍ منه الخير» لا يفلح ولا يفوزء هذا الذي لا يبالي بها عظَّم الله 
وعظم رسوله صل الله عليه وآله وسلم. 
فانظر للذي لا يبالي أدرك التكبيرة الأولى أو لم يدركها؟ أدرك الركعة الأولى 
أو لم يدركها؟ أدرك الجاعة أو لم يدركها؟ هذا مخلخل الحال في أمر عماد الدين 
فهو مخلخل في جميع أمور الدين من غير ما شك. 
ه*. وححافظ عَلَيْهافى الآ دَاقا 
وَوَاظِبٌْ عَلَبْهاني العِنَاءٍ و الفَْر 


2 


* الحث على الصلاة 4 الجماعة: 
(وحافظ عليها في الجماعة دائما) فلم ينقل عن نبيك ولا عن الخلفاء وكبار 
الصحابة أن واحدا منهم صلى فريضة واحدة منفردا قطء ما صلوا إلا جماعة 
حافظ عليها في الجماعة دائماء قال سيدنا ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها 
أي الجماعة ‏ إلا منافق معلوم النفاق وإن كان الرجل لَيُهادى ‏ أي يحمل ‏ بين 
الرجلين حتى يقام في الصف . 
وَوَاظِبْ عَلَيْهاني الهِسَاءٍ وي الفَجْرٍ 
وواظب عليها بزيادة تأكيد في العشاء وني الفجر لأن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء حماعة وصلاة الفجر حماعة ولو علموا ما فيها لأتوهما ولو 
حبوا على الركب؛ لو علموا ما في فضل جماعة العشاء وفضل جماعة الفجر 


رذن 


5 ٍ 5 
وأحدهم لا يقدر أن يقوم من مرضه وضعفه ولكن يمشي على ركبه لجاء يحبو على 
أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في دربه ودخل في 

حزبه وجعلنا الله وإياكم منهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

(وواظب عليها فى العشاء وفى الفجر) واظب على الجاعة في كل صلاة 
ولا التساهل بشأنها قط فإنه قد حدثك عنها أصدق خلق الله لهجة وأوثقهم قولا 
وحديثا صلوات ربي وسلامه عليه: 
وهو ظ_لام اليل لله كَانتَاً 

إذا قمتّ بحق عاد الله من الصلوات عَشِْقَتٌ نفسّكٌ الصلاةًٌ وأخحذت تحب 
الصلاة فلا تكتفى بالفرائضء وإذا بك تحب الرواتب؛ تحب الوتر والضحىء وإذا 
جنّ الليل يكون للصلاة ذوق ليس لغيره من الأوقات» يكون للصلاة طعم لا 
يكون في غيرها من الأوقات» يكون للصلاة شأن (ركعتان فى جوف الليل خير 


و 


من الدنيا وما فيها»" (صَلُوا مِنَ الليْلٍ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةِ)" (قَالَتْ أ سُلَيْمَانَ بن 


-١‏ قال العراقي في تخريج الإحياء رواه آدم بن أبي إياس في الثواب ومحمد بن نصر المروزي في 
كتاب قيام الليل ... إتحاف السادة المتقين (5/ 185). 

-١‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده مسند ابن عباس (50/ 8١‏ » برقم: /77171)» والطبراني في المعجم 
الكبير 2371/١ /١(‏ برقم: /0741. 


5 


دَاوُءَ لِسْلَيْمَانَ: اه ا 
يوْمَ الْقِيَامَِ)”" قال الله تعالمى: 9 ينمه الْمرّعلُ (ر0) اليل إلا يلا () يِضَفَه: أو أنقض مِنَه 
ليلا )ود عليه َيِه ويل لفان تيا 4 [لمزمل: ١‏ -:1 » وهذه قصة الطفل الذي انقذف 
في قلبه معنى الآيات» تعلم عند الشيخ سورة المزمل لما ابتدأ يتعلم القرآن أقرأه من 

مل أَعُودُ برب ألنّاسس ## الناس: ]١‏ سورةً سورةً حتى وصل إلى قوله تعالى : 
يتما الْمرَّلُ 0 و ليلَ لاهيلا #6 فأخذ يفكر في معنى هذا الكلام من الله فجاء 
إلى أبيه قال: يا أبي اليوم أقرأنا المعلم مِإِيَأمها ا آلْمرّعلُ (2) ف الْيَلَ * من المزمل؟ قال: 
رسول صل الله عليه وآله وسلم قال: الله يأمره بقيام الليل فقام» وأنا أراك لا تقوم 
الليل يا أبي قال: يا ولدي ذاك النبي ومن يقدر يكون مثل النبي!!» فسكت الولد 
فقام في اليوم الثاني عند المعلم يقرأ آخر السورة إِنَّ َيّكَ يَعلهُ أنّك تقوم دق من علق 
ليل ونصَعَهه ويه طايه مَنَألَيينَ 6 االزمل: »]٠‏ فرجع إلى أبيه وقال: يا أبي ليس النبي 
وحده هو الذي يقوم فالله قال : :9 وطَلعَةُيِنَ لين محَكَ #» قال: يا ولدي هؤلاء 
الصحابة أصحاب النبي ومن يقدر يكون مثل أصحاب النبي!!» قال: إذاً يا أبي ما 
يكون فيك خيرء قال: كيف تقول هكذا؟!! قال: ما رضيت أن تقتدي بالنبي ولا 
بأصحاب النبي» فكيف سيكون الخير فيك؟ تقتدي بمن أنت؟ قال: والله 
صدقتء بعد هذا اليوم لا أترك قيام الليل وسأقوم نصيبي من الليل من هذه 
الليلة» قال: وأنا أيقظني معك قال: أنت صغير وما كلفك الله تقوم» قال: لا يا 


*- أخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» باب ما جاء في قيام الليل» 
ار )2 
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أبي» أيقظني فإن لم توقظني معك أكون مطالباً لك بين يدي الله يوم القيامة وإن 
كنت صغيراًء فإني رأيت أمي حين توقد الحطب تضع الصغير تحت الكبير فسألتها 
قلت لا ل تضعين الصغار تحت الكبار؟ قالت: لأن النار توقد في الصغار أولا 
فتشتعل ثم تصل إلى الكبار» وأنا أخاف أن يضعوا في النار الصغير تحت الكبير 
يوم القيامة» فبكى والده وعرف ما قذف الله في قلب الطفل» وبهذا الطفل 
وتعليمه القرآن صار أهل هذا الدار كله يقومون في الليل» فصاروا يقومون كل 
ليلة وأحياهم الله بعد موتهم. 
(وقم في ظلام الليل لله قانتا) أي عراضع] عنائيعا مكدللد فانا با خشوع, 
(وضل 40 ماديدا للقتمى الصاذة و اغنبيا) لرق واجدليا ار صلاتك لقول 
نبيك: (اجْعَلُوا آخِرَ صَادَيَكُمْ باللَّيْلِ وَِْا)" فإن كان لك غير الإحدى عشر من 
الوتر فصل ما بدا لك ثم اجعل آخر شيء الوتر والثلاث الركعات من الوتر اختم 
بها صلاتك في كل ليلة» قال صل الله عليه وآله وسلم:(لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فتركه)”, أي دم على ذلك واستمرء وقد استمر الأمر في أخيار الأمة في 
شرق الأرض وغرهاء تجد المسلمين من عهد الصحابة حين) انتشروا في الأقطار 
تعلم الناس محبة القيام في الليل والخلوة بالله» السيدة عائشة تصف النبي بهذا 
الوصف.. دخل عليها بعض الصحابة قالوا: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول 
-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء باب ليجعل آخر صلاته 
وتراء /١(‏ 2715 برقم: 444)» ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال (برقم:١79).‏ 
- أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء باب ما يكره من ترك 


قيام الليل لمن كان يقومهء 25"0/7/١(‏ برقم:؟55١١)»‏ ومسلم كتاب الصيام باب النهي عن 
صوم الدهر (برقم: .)١١99‏ 


لكان 


الله؟ عندهم ولّع بأخبار النبي» هم قد عايشوه وقد عاشروه وقد عاشوا معه صلى 
الله عليه وآله وسلم» مع ذلك كانت مولعة قلوبهم بأحواله و بأخباره» جاؤوا عند 
أم المؤمنين فقالوا: ما أعجب ما رأيتٍ من أحوال النبي؟ يفتشون عن ما غاب 
عنهم من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء متولعة قلوبهم بشؤونه. 
فبكت السيدة عائشة وقالت: بم أحدثكم؟ كان كل أمره عجب. كل حاله 
عجب. ثم حدثتهم قالت: كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو 
بحبيبه وقام ينادي مولاه صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال سيدنا عبد الله بن عمر كان النبي يسأل الصحابة هل رأى منكم أحد 
البارحة رؤياهه فيقص عليه من رأى رؤيا فيفسرها لهم ويقول عليها ما شاء الل 
فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على رسول الله. ثم إني رأيت أنني حملت وجيء بي 
إلى شفير جهنم وأوقف بي عل النار وبدا ملك يقول: لن تراعً» إنك لن تراعً 
ولستّ من أهلهاء فاستحييت أن أقصّ الرؤيا على النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ فقصصتها على أختي حفصة أم المؤمنين فقصتها حفصة على النبي فقال 
النبي: (نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل»" فرجعث إلِي فقالت: قال 
النبي كذاء فا ترك قيام الليل من تلك الليلة إلى أن مات عليه رضوان الله تبارك 


وتعالى. 


» 07١51 أخرجه البخاري في كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (برقم:‎ -١ 
ومسلم في كتاب الرؤيا باب رؤية النبي صل الله عليه وآله وسلم (برقم: 710؟).‎ 

-١‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب فضل قيام الليل (برقم: )١١77‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل » فضائل عبدالله بن عمر (برقم: 51/4 7) . 


يذ 


تسلسل هذا في أخيار الأمة فتعلموا وأحبوا القيام بالليل» إلى مَن أدركنا من 
المشايخ فكان يقولون عن بعض مشايخنا ما ترك قيام الليل من أيام الصغر إلى أن 
مات» وهكذا كان من أواخرهم شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين 
عليه رحمة الله تعالى يخرج من أيام صباه مع والده إلى المسجدء وكان والده يقوم 
بقراءة القرآن في المسجد قبل الفجر بساعة ونصف أو ساعتين أو ساعتين ونصف 
في هذه الحدود في الليالي فيشتغلون بقراءة القرآن إلى أن يطلع الفجر فلم يزل على 
قيام الليل بعد أن يصلٍ أحدهم في بيته ويقرأ ما تبسر ثم يخرج إلى المسجد» فيكون 
حزب القرآن الكريم في آخر الليل في المسجد يِإوَفُرَءَانَ ألْفَجَْرْ إِنَّ هران ألْصَجْرِ 
7 مَسَعهَودًا 46 [الإسراء ولم يزل كذلك إلى ليلة وفاته» وفي ليلة وفاته قام آخر 
الليل وأدى يجده وتراءه وميل الحجر لججاعة وسرتامعه إل جمع من جاع 
التاكر والتاكيوروة كرتا لوقا 1كر اله تمان يدض إلى الك قات عليه رعرة 
الله تبارك وتعالى» ف| ترك قيام الليل حتى ليلة وفاته. 

وهكذا لم يزل أخيار الأمة في شرق الأرض ومغاربهاء بل قال الإمام 
الحداد: ومن أَكْمَ بشىء من ذوق حلاوة القيام بالليل صار لا يصير عن القيام» 
يصير ما يقدر يصبر عن القيام فضلا عن أن يتكلف له قال عتبة الغلام: (كابدتٌ 
قيام الليل عشرين سنة ثم تنعّمت به) أي بعد العشرين سنة» وهكذا آثار المكابدة 
و المجاهدة قال ربك: 3# ولس جَهَدُواضِا لتبَِيي 0 وَإِنَ أله لمَمَلْمَحْيِنِينَ *# 
[العنكبوت: 154 وكان صاحب القصيدة إذا خرج إل الصلاة يقول: لا وكلينا أحد 
بكلام» ومّن معه لنا كلام أو سلام أو رسالة فبعد الصلاة فإنا نخرج إلى الصلاة 


بجمعية القلوب على الله تبارك وتعالى» ولهذا كَبَّرَ في بعض المرات فانشق الجدار 


يليل 


5 ٍ 5 
حين| قال (الله أكبر) عند الدخول في الصلاة .. الله يرزقنا التحقق بالصلاة ويجعلنا 
تمن يحسن القيام بعمود الإسلام وهو الصلاة . 


2 -- 2 
جإبتا: ‏ اليم تارايت 


(وكن تائبا من كل ذنب أتيته) كن تائباً راجعاً إلى الله من كل ذنب أتيته 
كيف ترجع إلى الله؟ بالندامة الصادقة على ما كان والعزيمة الصادقة على ما 
يكونء الندامة الصادقة على ما كان منك من كل تقصير»ء من كل خلل في أقوالك 
وأفعالك ونياتك ومقاصدك. 

(كن تائبا من كل ذنب أتيته) فهذا مفتاح السير إلى الله : 
والتوبة الَنْصَاء أول خطوة ‏ للسَالكين إلى الجمء الأمتع» 

التوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحمى الأمنع. 

(كن تائبا من كل ذنب أتيته) إن كان لقي قبِض عليك في المخادعة, 
مخادعة نفس أو شيطان أو استحلاءٍ لشيءٍ من مخازيك أو معايبك أو سوء أدبك 
أو تقصيرك, فاخرج عن ورطة هذه الخديعة من قبلهم, فو الله ما في الغفلة ولا في 
الإعراض عنه حقيقة حلاوة ولا لذة قطء وإن عَرَضَتٌ تلك الاختبارات 
والامتحانات باللذائذ الجسدية الحسية الزائلة الحقيرة» فكما أنه ليس عند العاقل 
لذة في تناول حلاوة حَشِيت بسم قطء ولا يمكن أن تبقى عنده لها حلاوة وهو إذا 


-١‏ من خاتمة القصيدة المشهورة بالعينية الكبرى للإمام عبدالله بن علوي الحداد. 
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أنقذ من شر السم الذي فيها لا يزال إذا تذكرها تذكر ضررها وخطرها وحمد الله 
الذي نجّاه من شرهاء فكذلك جميع ذنوبنا يجب أن يبقى عندنا كراهتها ومرارة ما 
كان منا نحوها وفيها وخجلنا من الباري. 

ولما عاتب الله تعالى نبيه داود ل يقمّ على رفع رأسه نحو السماء حتى مات» 
مع أنه ى| نعلم في منازل الأنبياء ما تكون خطاياهم من الخطايا والذنوب المحرمة 
على الخلق وإنم| يكون ما لا يليق برتبهم العلية يعاتبهم عليه الرب» والرب له أن 
يعاتب مّن شاء على ما شاء معصوم أو غيره جل جلاله؛ فمع ذلك لما استشعر 
الخطيئة بعدها لم يرفع رأسه إلى السماء حتى مات لا يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا 
أسبوعين» وأحدنا عنده كم ذنوب ويرفع رأسه كل يوم وربا في اليوم مرات بل 
ربا مدة إطراق رؤوسنا و نظرنا إلى الأرض يقل بالنسبة لرفع الرؤوس إلى غير 
الأرضء وقد كان أطهر الطاهرين وسيد المعصومين نبينا محمد نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء» وكان جل نظره الملاحظة» وهو غزير الدمعة من خشية 
ربه صلوات ربي وسلامه عليه» كثير البكاء في خلوته. يغلبه أحيانا البكاء في 
بعض جلواته عند قراءة القرآن أو عند ذكر الآخرة أو عند ذكر شيء من عظمة 
الله صلوات ربي وسلامه عليه» حتى اهتزت قلوب الذين وفدوا عليه أول ما 
وفدوا يسألونه عن الإسلام, ثم قرأ عليهم آيات من القرآن الكريم وأكبّ بوجهه 
الشريف يبكي فقال: له بعض الوفد مم تبكي؟ من خشية هذا الذي أَنْرّل عليك 
هذاء قال: أجل» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). 


(كن تائبا من كل ذنب أتيته) وهل تستشعر أن كثيراً من ذنوبك أنت غافل 
عنهاء فكثير من ذنوبنا عرفناهاء وجرت منا ذنوب لم ننتبه منهاء فنستغفر الله من 
الذنوب التي نعلم والذنوب التي لا نعلم وما هو به أعلم. 

(كل ذنب أتيته) وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التنقي عن شوائب 
الشرك الخفي فقال: (من قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم)”" نفى عنه صغار الشرك وكباره» (أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئاً وأنا أعلم و أستغفرك لما لا أعلم) كثير من مداخل الرياء يقوم بها 
الواحد منا ولا يستشعر أنه مرائي» (أستغفرك لما لا أعلم) فنحتاج أن نتوب إلى 
الله من جميع الذنوب ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نستغفرك بجميع 
الاستغفارات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم من جميع ذنوبنا وسيئاتنا كلها ما 
علمنا منها ومالم نعلم» فاغفر لنا ما أنت به أعلم يا الله!! 
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د - 
رربي ين 4 رع 0 يه > و 


ص 


مياه 


وَمُستَفْف رفي كل حِإْنِ هن الْورْرٍ 
فإن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة 
سبعين مرة ومائة مرة. وكان يُعَدَ له في المجلس الواحد من مجالسه مائة مرة من 
(رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)” ليلوح لك ما كان شغله. 
وما كان يبتم به قلبه» وما كان يتعلق به» وما كان حاله مع ربه صلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ورزقنا الله حسن متابعته والثبات على دربه. 


١ 


-١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه» باب فضل الدعاء» 
(١/لا/ا”)‏ برقم5١7.‏ 


. تقدم تخريجه‎ -١ 


١/١ 


وَمُسْتَفْفِ راي كُلَ حِ بن هِنَ الْوزْرٍ 
كان بعض المربين يشترط على من جاءه من المريدين أن يجدّد التوبة في كل 
نفسء وأن يداوم على الطهارة» يبدل كل لرض: فكان تظهر عليهم آثار 
الإنابة في الوقت السريعء وفي الحديث: (طويى لمِنْ وَجَدَ في صَحِيِفَتِهِ اسْتِغْقَاراً 
ا فإن الاستغفار إذا لم يكن عن صدق لا يجده في الصحيفة» ( لمن وجد 
في صحيفته استغفاراً كثيراً) أي استغفر استغفارا مقبولا صادقا فيجده في 
الصحيفة محفوظاء قال العارفون: ومهما اطلعنا على تقصيرنا في الاستغفار فيجب 
ال ل ل 
إن كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار كما قالت رابعة العدوية» وكثير من 
العارفين قالوا : توبتنا تحتاج إلى توبة» للتقصير الذي فيهاء ومع ذلك فيجب أن 
نلزمَ الاستغفار والتوبة ولا يجوز أن نترك الاستغفار وأن نترك التوبة لأن 
استغفارنا يحتاج استغفاراً» فكثر الاستغفار» كثّر الاستغفار» حتى ي رحمك الغفار 
سبحانه وتعالى (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا) قال سيدنا نوح: في 
بلاغ رسالته لقومه 38 فَقَلْتُ أَسْتَغْفِروأ ريّكُمْ إن كانت عَفَاَا () برْسِلٍ السَمَ عكر 
مَذْوَاًا 0 وَمَدِدم مول وبين بعل لكي حت وجل لكو نا 05م لكي لا مون لَه 


-١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن بسر رضي الله تعالى عنهء باب الاستغفار, 
(5/ 213555 (برقم: 27818)» والنسائي في سننه الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة باب ثواب 
الإكثار من الاستغفار (برقم: .)1١71١5‏ 

؟- من خاتمة منظومة الزبد لابن رسلان. 


تفن 


وقارا 6* انوح: ٠١‏ - 08 مالكم لا تعظمون الله ولا تبابونه ولا تعتذرون له هيبة 
وجلالة 9 مالكلا ون ينهو (0) ود لفك ًا 6* انوح: ]٠: - ٠١‏ والكون كله 
يناديكم أن تعظموا هذا الإله :3 ليوأ صف حَلَنَ أَسَهَسَبْمَ سَمواتٍ يبنا (0') وجَعَلَ 
قمر وس وا مجحل الس رجا (5) واه نك من لاض بها (() مم21 ذا 
جم رابا 2 وَأمَمجَمَلَ حارس بسَاطًا (5) لَسَلكوأا شبلا باجا ل 
00-4 هذه كلها نداءات أن تهابوا الخالق البارئ لهذه المصنوعات والمدبر لهذه 
الحادثات :3 م لَك لا دجونَِنَّهِ واو (00) ود حَلَفَك أطوارًا 7 [نوح: 1 ]١4-‏ اللهم أسكقخ 
في قلوبنا نورٌ الوقار لك والإجلال لعظمتك والأدب معك والحياء منك والإنابة 
إليك والخشية منك والرجاء فيك والحضور معك والتأدب لك والصدق معك 


وللتصروع ون يدرات والتعرقة راك يا الله: 


8 عَسَى الْمُفْضِل الْمَوْلَ الْكَرِيْمُ بِمَنّهِ 
موه قل دتمي المسِون بالتفر 


(عسى المفضل المولى الكريم) عسى المفضل: كثير الإفضال والإحسان 
المولى الذي يتولى المؤمنين سبحانه وتعالى 3 أله وَيحُ لييح ءَامَُوأْ 6 [البقرة: «ه؟] 
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المولى الكريم عظيم الفضل والإحسان بمنه. (يجود على ذنب المسيئين بالغفر) 


آمين يا الله. 


زفن 


وهو القائل في الحديث القدسي: (ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ابن ادم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها ‏ أي بملئها ‏ مغفرة)» 
مكذ ايكون لهاب العرانى يها لدو هال , 

ياتواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا” 
فحقق شأن توبتكء واعلم أن للتوبة بداية وليس لا نهاية إذا صدقت فيها فأنت 
تائب تائب ثم أنت تواب إلى اللقاء.. اللهم تب علينا لتتوب وحققنا بحقائق 
التوبة. 
” قفَإِحْسَانَهُ عم الأقَاءوَجَودهُ 
عَلَ كل مَوْججُ ود وَإِفْضَالَهُ يَرِي 

أي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا شاء مهما عظّم» قال سيدنا الشافعي: 

لما ئَسَائَبِي وَضَاقَتْ مَذَاهبِي جَمَلتُرجَائي تَحوَّبَابِك سلا 


٠ 0 8 84‏ ىا هك قر 2 ولاو كيان ِ. 0 3 


-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» باب فضل التوبة والاستغفار 
وما ذكر من رحمة الله لعبادم (0/ /5 20 برقم: 001 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند 
أبي ذر (70/ هلا”ا برقم: 151/7 7). 

"- بيت يردد عند الإنشاد الجماعي لبعض القصائد كقصيدة (قد كفاني علم ربي) للإمام الحداد . 


1, 


جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: واذنوباه واذنوباه 
فقال هذا القول مرتين أو ثلاثاء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: (قل 
اللهم مغفرتك أوسعٌ من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي). فقالها ثم 
قال: (عد) فعاد ثم قال: (عد) فعاد فقال : 0 غفر الله لك)”". 
(مغفرتك أوسع من ذنوبي)؛ يعني ذنوبي وسيعة وكبيرة ولكن لو قارناها 
بمغفرتك فمغفرتك أوسعء ورحمتك أرجى عندي من عمليء أنت وفقتني 
لأعمال صالحة عملتها لكن رجائي في رحمتنك وليس في عمل ورحمتك أرجى 
عندي من عملي» ما أرجو عمل ولكن أرجو رحمتك. ورحمتك أرجى عندي من 
عمليء نسأل الله أن ي رحمنا برحمته الواسعة ويختصنا برحمته فإنه يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
عَسَى الْمُفْضِلَ الْمَوْلَالْكَرِيْمُ بِمَنْهِ 
تزك عق تلب لغيه بالقثر 
فَإخسَاله ع وَالأقَاوَج وده 
عَلَ كُلَمَوْججُ و وَِفْضَالَهُ يجري 
لأن كل مخلوق ما قام إلا بالله» ولا وصل إليه أيٍّ شيء إلا بالله تبارك 
وتعاى» فإفضاله جار على الكل 38 وَإِن تَكُدُوا نِعَمَةَ أله ا اكت الله احفور 
تَحِيممٌ #6 [الحل: 118 » فإحسانه عم الأنام وجوده على كل مخلوق و إفضاله يجري. 
جل جلاله فلا يتعاظمه أن يغفر ذنبا عظياً من نادم تائب مستغفر متذلل راج 
طامع في جود ربه جل جلاله. 


-١‏ رواه الحاكم في المستدرك. 


1, 


0 مض حم م الس مه .4 2 
وَصَل عَلَ خَربر الرَيَةَكُلَهَا 
وهو ٍ | 13 ت بال ذْر وال 0 


دما ديد 


ينمينه ينمين ينمين 


(وصلّ على خير البرية كلها) فإنه الذي أرشدك إل هذا اير كله والذي 
أوصل إليك هذا الخير كله وهو مفتاح فت فتحك» وأساس تجحك» ومعدن فوؤك 
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كك رن اد م ا د دق وضل 
عليه يتيسر لك الوصولء وصل عليه تدركِ السؤل والمأمول» فإنك بالصلاة عليه 
يصلي عليك البرٌ الوصولء لا بواحدة واحدة لكن بواحدة عشراًء فا أجدرها 
بإصلاح العبد وأحرىء وأن تَيَسّرَ له الجري في أكرم مجرىء. وأن توصله إلى 
الدرجات العلى والذرى» مع خواص من رعتهم عينٌ عناية الله سراً وجهرأًء وهل 
وصلوا إلى الله إلا بالله وإلا بصلاة الله عليهم» ولولا صلاته عليهم ما تزكوا ولا 
اتصفوا بالأوصاق الصلفة قال ونا « هُوَ الى صل عي وملتيكته. 
لخر 3 0 ل لور وككان ِالْمَؤّمِنِينَ رحيما * [الأحزاب: 47] بصلاة 
الله عليهم تحققوا بالصلاة له» وبصلاة الله عليهم حازوا الصلات منه» وبصلاة 
الاعلهم قالوا الوضوك للدم و إن امركرا أعلظ من متلاة الله عليهم يقد ر عاق 
قلومهم بالصلاة على عبده وصفيّه وحبيبه وخيرته ونقوته وصفوته ومختاره 
ومحبوبه محمد (مَن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا» (فأكثروا 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء باب 
| ستحباب القول... (ص: .35١7‏ برقم: 3/815) . 


١ك‎ 


5 7 7 اه 0 اوس مد 2 مو مه ل لق سلس 


- 


د 
سر 2 سس يو ار بيرج سا ما - 2 4 موسة إه 9 


نذا نظ يق متاق وت ليد ويلشن يقؤة ربكا اتن تاؤيكا ولفر 11 
إِنَكَ عَكلَ حكُلٍ شَىْءِ قَدِيرٌ 6 التحريم:10» ( إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة) ولا شك أن أولاهم به أولاهم بالله. 

فا أعجب فضل الله علينا بوعده إيانا أن يصلي علينا إذا صلينا على نبيه» 
فإذا أردنا أن نصلي على نبيه ما قدرنا أن نصنع شيئاً من أنفسناء ولا أن نبعث شيئاً 
من عند أنفسناء ولا أن نقدم شيئاً من عند أنفسناء فرجعنا إليه نفسه الذي طلب 
مدا نظليع مفه أن بسكل عل الى تفرك يا رب ضل هل النبى» فتقول لكا هذا 
يكفى متكم أضد» اذا يمكن آن تشعلوا؟ تريعدون إلء وتفولؤة #اللييع ضل عل 
النبي» هذا الذي أطلبه منكمء وأنا أصلي عليه صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم, علمتم أني قد صليت عليه من قبل أن أخلقكم, وخصصته بأعظم الصلاة 
مني» وعلمتم قدرّه لدّيء وإني طلبت منكم الصلاة عليه فامتثلتم أمري» وجئتم 
تطلبون مني الصلاة فهذا يكفي منكم, فأنا أصلي عليكم أيضاء هذا فضل الله وإلا 
فأنت ماذا تعمل حين| تصلٍ عليه ؟ تقول اللهم صل على محمدء ترجع إلى عند 
ربك وتطلب منه سبحانه وتعالى. 

(وصل على خير البريات كلها) أفضل الخلق على الإطلاق» ملكا وإنسا 
وجناً وكائنات أجمع. ما خلق الله جماداً ولا نباتاً ولا حيواناً ولا جسداً ولا روحاً 
ولا ظاهراً ولا باطناً ولا أرضاً ولا ساءً ولا حِسَّاً ولا معنى أكرمَ عليه من محمد 


؟- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة (برقم: /ا5 »2٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 750 
برقم .)١575‏ 
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ولا أحب إليه من محمد بجسده وروحه وسرّه ومعناه وقلبه وقالبه وظاهره 
وباطنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء وجعله الأول في الخلق والآخر في 
بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وجعله الظاهر فَضْله يوم القيامة» وجعله 
الباطن الذي لا يستطيع أحد تصور فضله غير ربّه» فهو أول وهو آخر وهو ظاهر 
وهو باطن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه . 

وقد كان خير البرية مولده في يوم الاثنين وفيه مبعثه» وني ليلة السابع 
والعشرين من رجب على أصح الروايات إسراؤه ومعراجه. وفي يوم الاثنين أيضا 
دخوله إلى طيبة الطيبة» ولقاؤه لربه صلوات ربي وسلامه عليه» وقد سئل عن 
صوم يوم الاثنين فقال: ( ذاك يومٌ لدت فيه) ى] جاء في صحيح مسلم»» وجاء في 
رواية أخرى عند غيره (وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه أتيت طيبة) ويوم 
الاثنين يوم عرض لأعمالنا معاشر المكلفين على ربنا وعلى رسوله 38 وَثلٍ أعَمَلُوأ 
نا قر الوم واد وه بال عي الي وَالتَّْدةِ فو يمَاهُمٌ 
تَعَمَلُونَ 86 1التوية: ]٠٠6‏ 

ونرجو أن يعرض عليه منا وعنا ما تقر به عيته» وما يس به قلبه» وما يفرح 
به فؤّاده وخاطرهء فإن أسررنا ذاك الفؤاد فإنم| أسررنا فؤاداً قال عنه رب العباد: 
مكدب الْْوَاد مَارأكَ # [النجم: 1١‏ وإن أقررنا تلك العين فإنم أقررنا عيناً قال عنها 
رب الأرض والسما ء: 9# مَارَاعَ أْبصرٌ ومَا طق (20 لمَد رأ من ايت رَيّه الكارك 46 


-١‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أب قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه» باب استحباب صيام 


ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» (ص:٠09,‏ برقم: 
.))١116 7‏ 


يكن 


[النجم: 17 -18] فلسنا نصادف في أهل السماوات والأرض عيناً أكرم من هذه العين» 
ولا فؤاداً أشرف من هذا الفؤاد, فالله يسر قلبه وفؤاده بنا ويقر عينه بنا.. آمين 

عسى أن يكون في ضائرنا ونياتنا من عظيم الإيان بالله وبهذا المصطفى 
والتعظيم لله ولهذا المصطفى والمحبة لله ولهذا المصطفى والعزيمة الصادقة على 
اتباعه ونصرته وخدمة أمته ما يكون سببا لقرة عينه وسرور قلبه اللهم آمين. 

فاستكثروا نصيبئكم من صلوات رب الأرض والساء عليكم بكثرة 
صلاتكم وسلامكم على حبيب رب الأرض والسماء وسيد أهل الأرض والسماء 
أكرم الكرماء على الله الكريم محمد عبده ذي الخُلّق العظيم» كل مالا هن 
أحدكم مقبولة له بها مِن الله عشر صلوات فم| أعجب ذلك. 

رأى بعضهم طائفاً بالبيت يطوف وهو يصلِ على النبي» ثم رآه يسعى وهو 
يصلي على النبي ويمشي وهو يصلي على النبي» فقال له: يا هذا ألا تعرف شيئاً من 
الأذكار والآدعية إلا الصلاة على النبي؟ فقال: لي معها قصة, قال: ما قصتك؟ 
قال: خرجت وأبي في سفر فبينا كنت في الطريق إذ مرض أب فمات» فحين مات 
اسودَّ وجهه وتغيّر فبقيت محزوناً كيف أقابل الناسّ بهذه الصورة» وكيف أقول 
للناس تعالوا نغسّل هذا الميت ونكمّنه ونصلي عليه» والفضيحة بادية عليه» ومن 
الهم والحزن نعست ونمت فرأيت رجلا أقبل عليه مهاء ووقار وجمال وسكينة 
فقال: يا هذا! إن أباك كان مُسرفاً على نفسه ولكنه كان يكثر الصلاة عليّ» أنا نبيك 
محمد قال: وإني تشمّعت فيه عند الله تعالى حتى شفّعني فيه» فمسح بيده على وجه 
أبي فحسن وابيض واستنار» قال: فانتبهت وقد رجع الوجه مستنيرا أبيضاً 
فحمدت الله على ذلك» وذهبت إلى أهل القرية وقلت هم : تعالوا معنا ميت نريد 
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أن نغسله» قلتها وأنا فرحان ومعتز ومعي وجه يقابل » فغْسّل وكُمّن ودفناه» ومن 
يومها جعلت شغلي الصلاة على النبي محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: 

يكفيك حديث الترمذي في سننه (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاة)". 

(وصلّ على خير البرية كلها محمد) وهو اسم لمن كثّرت خصاله 
الحميدة؛ ولمن كثر حدٌ الامن له فهو حمد» ول يكن الاسم مشتهراً بين الناس؛ 
وعند قرب ولادته وكثرة حديث علماء الكتاب بأنه أظلّ زمان مولودٍ يولد يكون 
نبي آخر الزمان اسمه محمد سمى عددٌ نحو الخمسة عشر أولادهم محمداًء قريبا 
من العام الذي ولد فيه نبيناء ثم ولد نبينا 38 أَمَهُ أعلم حَيّتُ يَبْمَلُ رمسالتة. # 
[الأنعام: 4؟1] فسمأه جده عبد المطلب بإشارة من أمه وبإلهام من الله وقد كانت في كل 
أشهر حملها ترى أنبياء وكلهم يقولون لها سمّيه محمداً حتى ولدته وأشارت على 
جده عبد المطلب» وانشرح صدره فأهمه الله فسماه محمداً في يوم السابع من 
ولادته» ودعا رؤساء قريش وأعيانهم وعامتهم وعقٌّ عنه» قالوا ما سميت ابنك؟ 
قال: محمدأء فقالوا: عجيب .. هذا الاسم لم نسمع به وليس مِن أساء آبائك 
وأجدادك لماذا تأتي باسم جديد ليس من أسماء آبائقك وأجدادك؟ وبحكم الفطرة 
قال للهم: سميته محمداً رجاء أن يحمد في السماء وني الأرض. 


-١‏ أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» باب ما جاء في فضل 
الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلمء (7/ 55" برقم: 585) . 
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حتى أهل الجاهلية يحرصون على أساء آبائهم وأجدادهم. فجاء بعض 
المسلمين العُمّلٍ يحتقر أسماء آبائه وأجداده ويبحث له عن اسم فاسقٍ من الفساق 
وفاجر من الفجار يسمي ولده به. أعوذ بالله من غضب الله. يقول لك : هذا اسم 
متطور.. اسم متطور؟ وهل معنى التطور دفن المجد والكرامة والحضارة؟ وهل 
التطور في فقدان الحوية؟ متطور في التبعية لمن لا خلاقٌ له» ليس هناك أسماء 
متطورة أحسن من أسماء الأنبياء» أعظم وأفخر الأسماء أسماء أنبياء ربي صلوات 
الله وسلامه عليهم» وأساء مَن سبقت هم سابقة السعادة من الله من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان وخيار المقربين. 

قال: سميته محمدا رجاء أن يُحمد في السماء وفي الأرض. ألهمه الله فكان 
كذلك. 
وع تق عنه سابع الميلاد دعاقريشارؤساعءالنادي 
سبهاه لمحا حخحضسروا محميذدا قالوا:لماذا؟ قال:حقى محمذدا 
يحمده أه ل السمء والأرض فحق وق الله رجه المرضي:» 
فكان صاحب المقام المحمود. 

كوا فنكوث ادر والتسذر 


. نظم مولد ابن كثير للحبيب العلامة: محمد بن سالم بن حفيظ‎ -١ 


1/3١ 


لان حي تس س بو ل 5 - - 0-1 لس صه 2 
قال الله قال ؛ وي عدف ون لاس عَلَ الله به 


عارك مرحنا ربد :0 وليس أحد أحب إليه العذر من الله 
لذلك أرسل المرسلين مبشّرين ومنذرين إقامة للحجة. 
(العوك بالعدن واقةر) إنذان التلوقق من سقط الله وغضيه يعقاية 
ليظفروا برضاه ونعيمه وقربه سبحانه وتعالى» فهو البشير النذير وهو السراج 
المنير. 
(محمدٌ المبعوث بالعذر والنذر) (نبي الهدى من عظَّم الله شأئّه) فلم 
يقدِّم عليه أحدا وفضّله على كل أحد. (مَن عظم الله شأنه) با لا يستطيع أن 
يعظمه به غيره» وحسبك ما قال ربك خخاطبا له: 9 وَأصِيرْ لكر رَيْكَ نك َعَيننَا : 
[الطور: 44] مأ أعظم هذه المنزلة قَإِنَتَ أَعبينًا وَسَبَحَ ِحَبَدِ ريك حِِنَ لوم م 4#[ الطور: ]ثم 
قال: 36 من يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ آطَا لي :]ما ترى هذه المنزلة؟! ما ترى 
هذا التعظيم؟! ثم قال: هل إن أل بِبَإيُوكَكَ نما بايغو أله يد هموق يد مم 46 
[الففح: 1٠١‏ ثم قال: 3# يي د [الأنفال: 54] وكل) وجه المخطاب لنبي في كتابه 
العزيز خاطبه باسمه: 3# قن يكَادَمْ شك أنت ورك د اكه © [البقرة: 5 38 يَندَاويدُ 
تيدر في الْارضٍ 6 1 ص:16] 3 قبل لين أَهْيِظ سل مما وَرَكَتِ عَلّكَ وَعَلَ 
مو مَكّن تَعَلكَتّ #اهر.: 914٠‏ فَالَ يَمُوسهج إن أصَطْفِنَتُكَ عَلَ لاس بِرِسَكدِقٍ وَيكلهى 
ا وك قرت الكتكين 7 [الأعراف: 144] وهكذا.. فإذا وجه الخطاب 


ذل 


ودعاالاإلهالرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي”" 


قال تال : : « لَاجَحعَلُوأ [ جحلو ذا الول يكم كَدْءَاءِ بَحَضِكم بعصا 6 [النور. 


د صو 
و 200000 


+5] وقال: 3 بيبا لين اممو 2 لا فدهو ين ينك الله ورسفاف 1 أنه نوأ مه إن َه مي عل 
15 كاين »امنا لاترمموا صوق عرق صَوْتٍ لي لا جحهُ وا لقو لكَهْر 


ره مره ' 0 06 0 حك 2 0 2 2< م بعرم 
0 0 اا ار 


1 2 0 حك 8 02 نعو دو ع 
مد 0 و 100 روداو و مهو مادء ره ور 
ا قل إن تحبون أللهَ فأتَِعونٍ ب أله يعفر لكر 7 عور 


حيمر :8 [آل عمران: لآ اسم ند را اتا سول 
ِلَّا يملاع بِإِذْيت اله وَلَوْ أَتَههُمْ إذ ظلموا أَنَشَهُمْ بججاءوك مَاسْتَعْفَروا الله 


عبر مين 


واي و ليم لحولا حو اسكارىا اتا نكيما 4 [النساء: 54]. 


١ت‏ المدَى من عَظَّع الله مَأَنَهُ 
وده بالْمَنْميئهة ونسسة امسن 


دح ا له م مو 2 22 م22 َم 8 2201100 رع م 
[النساء: 0 0 3 أله ما تَصَّدِّمْ من دَنِلكََ وما تآخر ويم 
0 عي 070 6 + 2 آذ وه مووبدءو 2خ د 
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سمح مه ره 
-١‏ أورده العلامة أحمد بن محمد القسطلاني في كتابه : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية دون عزو . 


نذيل 


(عَلَيْه صَلاةٌ الله) أمر المستمع والمتلقي للوصية بالصلاة على هذا النبي 
وأردفها بالصلاة منه عليه فقال: 
؟؛. عَلَيْوٍصَ لال وملام 


و 


صَلةً وَتَْليا إلى آخرالدَهْر 
(عَلَيْهِ صَلاةٌ الله) أي رحمته المقرونة بالتعظيم اللائقة بمقام نبيه الكريم. 
(ثم سلامه) تحيته المخصوصة برسوله ذي القدر الفخيم. 
(صلاة وتسليما إلى آخر الدهر) يبقيان مستمران سرمداً. 
5 . مَعَ الآلٍ وَالأَضْحَابٍ مَا هَبَّتٍ الصّبًا 
0 هه 3 عر الع ب تت 26 
وَمَارْمْرْمَالحادي وَماغردالقممر 
(والأصحاب) كل من آمن به واجتمع به في عالم الدنيا في حياته صلى الله 
عليه وآله وسلم الدنيوية مؤمناً ومات على ذلك؛ وأفضلهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار. وأفضل هؤلاء العشرة الممشرؤون بالجنة في حديث واحد» 
وأهل بيعة العقبة» وأهل بدرء. وأهل أسدن» وأهل بيعة الرضوانء عليهم رضوان 
اللشارك وتعال. 


10 


5 ٍ 5 

وأمينشابة الغبر الكترام أفيية 
مهاجرهم والقائمون بنصرة 
لقد أحسنوافىي حل كل أمانة 

ومتبتعوهم في سلوك سبيلهم 
إلى الله عن حسن اقتفاء وأسوة 

أوئقفك قوم قد هد الله فاقتله 
همواستقم والزمولا تتلففت 

فابعده هدي المصطفى وصحابه 

فذوالقدح فيهم هادم أصل دينه 
ومقتحومنفي لج زيغ وبدعكة 
(مع الآل والأصحاب) هؤلاء أخص الأمة بنبيهاء شَُرّفت الأمة كلها 
ونالت الفخر وكانت أفضل الأمم بهذا النبي» وأخص هذه الأمة بالنبي آله 
وصحبه. هؤلاء أخص الأمة به وأقريهم إلى جنابه الشريف آله وأصحابه» وعزة 
الله إنا يدخل الجنة من أمته في القيامة آله وصحبه ومّن أحبهم فقطء لا يدخل 
الجنة واحد من أمته لا يحبه ولا يحب آله ولا يحب أصحابه. فأهل الجنة الذين هم 
مائة وعشرون صفا ثانون من هذه الأمة» الثغانون الصف كلها آله وأصحابه 


ومحبوهم.. فالله يجعلنا فيهم ويرزقنا حقيقة محبتهم ويحشرنا في زمرتهم. 


-١‏ وهى من قصيلة التائية الكبرى للإمام عبدالله بن علوي الحداد. 


1/0 


(مع الآل و الأصحاب ما هبت الصبا) التي قال عنها (نْصِرْتُ بالصّبَا 
وَأَمْلِكَتْ عَادٌ الدَّبُورٍ)” وكانوا يتفاءلون بهبوب ريح الصبا ويقول: (نصرت 
بالصبا) والمراد كلما هبت الريح تتجدد الصلاة على سيدنا محمد ذي الجاه الفسيح. 

(ما زمزم الحادي) الذي يحدو الناس إلى الدرجات العلى» وإلى إتباع خير 
الى كل رورم حادي بيش و اخ قارب الازو ال وخر القلرب: 

(ما زمزم الحادي وما غرد القمري) نوع من الطير يغرد بصوته الشجي 
فيحرك أرواح المحبين. 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» باب قول النبى صل الله عليه 
وآله وسلم: (نصرت بالصبا) (برقم: م )ل ومسلم كتاب الاستسقاء باب في ريح الصبا 
والدبور (برقم:١٠5)‏ . 


ك1 


الفاتحة إلى روح ناظمها الإمام عبدالله بن علوي الحداد. ولمن أحبها 
وكل مَن شرحهاء وكل من عمل بما فيها وكل من اتصل بهاء أن الله يوصلنا 
بسرها وبما فيها وبسر الدلالة على الله والحق والهدى فيهاء ويجعلنا من 
خواص أهليها ويرقينا في مراقي القرب منه والدنو إليه» وينفحنا بنفحة الخير 
ويجعلنا من أهل الخيرء ويعاملنا معاملة أهل الخيرء ويثبتنا على أقوم طريق» 
ويلحقنا بأعلى رفيق ويسقينا من أحلى رحيقء ويدفع عنا كل تعويق ويجعل 
الحبيب لنا صاحباً ورفيقاً ويختم لنا بالحسنى وهو عنا راض في لطف وعافية» 
بنية صلاح شؤون المسلمينء وأن يحبي فيهم حقائق السنة والبر والتقوى 
والهداية» مع دفع الشرور وصلاح الأمور. وإلى حضرة النبي. 


/ام1 


الفهرسة 


الموضوع الصفحة 
نبذة مختصرة عن صاحب القصيدة هه 
نبذة مختصرة عن صاحب الكتاب 94 
أبيات القصيدة ه٠١‏ 
مقدمة القصيدة "١‏ 
مقدمة في صدق طلب الوصول إلى الله "١‏ 
)١(‏ إِذَا شِيْتَ أن تيا سَعِيْداً مَدّى الْعْمْرِ "١‏ 
حقيقة الحياة وحقيقة السعادة فيها 5 
من حقائق السعادة عدم الالتفات إلى القواطع 5" 
سيدنا يوسف محرر الروح في سجنه 5 
السعادة بين الحقيقة والزيف فنا 
أحوال أهل القبور 5 
(0) وَتُبْعَتَ عِنْدَ التّفْخْ فئ الصّوْرٍ آمناً ضَ 
وصف النفخ في الصور 5 
الآمنون من الفزع الأكبر والمبعدون عن النار رذن 
)و تُعْرَض مَرْفُوْعاً كَريْماً مجلا 3 
التكريم في يوم العرض على الله 5 
(4) وَكَرْجحَ عِنْدَ الْوَرْنِ أَْمَالُكَ الَتَيْ م 


184 


الحشر والنشر 5 


الميزان العادل 1:3 
وجوب الإيمان بالميزان و3 
وقفة حساب مع النفس 1:5 
(توجه ودعاء) 65 
(5) وَتَمْضِيْ عَلى مَنْنِ الصَرَّاطٍ كبَارِقِ 4 
الصراط المستقيم 1/1 
صفة الحوض اه 
مناجاة والتجاء إلى الله بن 
تفاوت المراتب في المرور على الصراط 65 
(5) ولد في أَغلىَ الْجِنَانِ مُتَعّما مه 
درجات الجنة على عدد آيات الكتاب مه 
نعيم الجنة 4ه 


(0) وَتَنْظرَُ ه بالْعيْنِ وَهْوَ معدم 1 
0 1 
اليقين ومراتبه 5 


(8) (عَلَيْكَ) بِتَحْسِيْنِ البق كن 35 
اليقين أشرف ما نزل من السماء 11 
(9) وَكْنْ أَشْعَرِياً ني اغَقَادِك إِنّهُ 0 


عقيدة أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريدية ) 318 
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/ وَكَدْ حَرَّرَ الْقَطْبُ الإِمَامُ مَلادْنَا‎ ٠١( 
7 بيان معنى القطب‎ 
7 وأغني به مَنْ لِيْسَ يُنعَت غَيْرْهُ‎ )١١( 
7 نبذة عن حياة حجة الإسلام الغزالي‎ 
7“ الإمام الشاذلي ورؤيته في شأن الإمام الغزالي‎ 
00 (؟1) وَخُلْ مِنْ عُلَوْم اين حَظا مُوَفْرا‎ 
0 الحث على طلب العلم:‎ 
3,72 حقيقة العلم الشرعي وثمرته‎ 
وَوَاظِبْ عَلى دَرْسٍ الْقَرَآن‎ )1( 
صلة المؤمن بالقرآن وتدبره لآياته م‎ 
0 ألا إِنهُ البَخرٌ الْمُحِبِطُ وَغَيْره‎ )15( 
4 العارفون وأحوالهم مع كتاب الله‎ 
3 مَعَانِيْهِ وَوَثَلَهُ تَاشِعاً‎ ربَدَك)١5(‎ 
قراءة القرآن بخشوع وتدبر‎ 
01 وَكُنْ رَاهِب عِْدَالْوَعِيْد وَرَاغِا‎ )١5( 
1 حال المؤمن عند تلاوته لكتاب الله‎ 
/ بَعِيْداً عن الْمَنْهِيّ مُجْتَنباله‎ )10( 
0 وَإِنْ رُمْتَ أَنْ تحطى بِقَلْبِ مُتوّر‎ )1( 
06٠ ذكر الله عز وجل آدابه وثمرته‎ 
0 وَتَابِْ عَلَيْهِ في الظّلام وَفِيْ الضَّيا‎ )19( 


اليل 


0 فَإِنَكَ إِنْ لارَمتهُ بتَوَجُه‎ )٠١( 
0 إشراقات الذكر على الذاكر‎ 
وَلَكِنَهُ نؤرٌ مِنَ الله وَارِدٌ مل‎ )1١( 
١١ وَصَف مِنَ الأَكْدَارٍ سِرَّكَ إِنَّه‎ )1١( 
١ تهيئة الأسرار للفيض الر حماني‎ 
١١ المشاهدة بنور البصيرة:‎ 
01 تَطُوْفُ به عَيْبَ الْعَوَالِم كلها‎ )10( 
0 الاستعانة بالصبر في نيل العطاء العظيم‎ 
0 وبالخد والطثر الجويل عل فم‎ 4 
0 وَكُنْ شَاكراً لله قَلْباَ وَكَالباً‎ )١5( 
وجوب شكر المنعم على نعمه التي لا تحصى عن‎ 
١ تَوَكَلُ عَلىَ مَوْلاكَ وَارْضٍ بِحُكْوِهٍ‎ "( 
1 حقيقة التوكل عند المؤمن:‎ 
|) إخلاص القصد وإفراد الوجهة لله‎ 
قَنْوْعاً بمَا أعْطَاكَ مُسْتَغْياً به ا‎ )30( 
القناعة كنز لا يفنى ا‎ 
وَكُنْ بَاؤلاًللْمَضْل سَمْحاً ولا نكَفْ هد‎ )1( 
البذل للآخرين من صفات المؤمنين ضن‎ 
ميزان شرعي في البذل ييل‎ 
١ من أسباب مشكلات الأمة التنافس على الدنيا‎ 


153١ 


منهج الكافر في التخويف بالفقر دك 
(19) وَإِيَاكَ وَالدّنَْا َِنَحَلألهًا ١‏ 
التحذير من التعلق بالدنيا والاغترار بها ١‏ 
(:) ولاك عَيّاباً وَلَانَكَ حَاسداً ١‏ 
ميزان تربوي لشهود المحاسن في الغير والاشتغال بعيوب  ١55‏ 
ثناء الله على أنبيائه والصالحين من عباده ١‏ 
ميزان شرعي في المدح والثناء ١‏ 
آفة الحسد وشرها على صاحبها الل 
(1") وَلَا تَطلْبَنَ الجا يَا صَاح إن م6١‏ 
(1) وإياكَ والأَطْمَاعَ إِنَّكَريْتََا 6 
(0”) وَإِنْ وُمْتَ مرا قَاسْأَل الله إن ه6٠١‏ 
(4" وَأَوْصِيْكَ بالْحَمْسٍ التِيْ هُنَّ يا أَحَيْ /6ا 
الصلاة صلة بين العبد وربه: /اه١‏ 
(") وَحَافِظ عَلَيْهَا في الْجَمَاعَةٍ دائماً .0 
الحث على الصلاة في الجماعة ١‏ 
(5") وَقُمْ في ظَلام اللَْلٍلله قَانِتا 5 
(00) وَكُنْ تَزبأَمِنْ كُلَ ذَنْبٍ انب 4 
(*) عَسَى الْمْفْضِلَ الْمَوْلى الْكَرِيِمُ بِمَنْه تفل 
(09) فَإِحْسَائَةُ عَمَّ الأنَامَ وَجوْدْهُ ١7‏ 


(0) وَصَلٌَ عَلىَ حَيْر الْبَريّ كُلََّا 548 


ددن 


او ا 5 4 د 
)4١(‏ نَبِيّ الهدى مَنْ عَظَمَ الله سَأَنَهُ 0 
(45) عَلَيِْ صَلاةٌ لله ثم سَلامُة ١/1‏ 
(5) مم الآلٍ وَالأَضْحَاب ما هَيِّتِ الصَّبًا يل 


الفهرسة 166 


نكيل 


